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ألجماعة الثالثة 


وغروق مجهولة عند سان العب «١‏ فقك كانتك أصول الجماعة وما َال مثار 


خللاف وجدال بين النسانه : ن والمورحي.: نقتم من رجح أ | يمانية 8 أنية. 
وملهيم من ا إلى 0 ديه عدنانية. أما 0 أنفسهم 0 أن 
1 0 


كل زمان وكل مكان. فقد نسبوا اي جعفريين هامعيد" 539 ميا 

العبر زيف جعفريتبم وهلاليتهم وارتضى أن يكونوا منحدرين من عرب 0 
وصحح ذلك واحتج له بما قاله جماعة من المؤرحين والنسابين. وفي طليعتبم 
النسابة المشهور هشام بن محمد السائب لب الكلبي الذي ولد في بيئة اعترف 
55 الناس بالمهارة الكبرى 2 | ا وأيد ذلك بالمواقع نع الحغرافية التي 

: تي كانت هم هم «الفسهم قرب الل 


2( تابع لما نشر في العدد 33 من مجلة البحث العلمي ص 69 - 125 . 
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حينا كانوا يعيشون مع القرامطة قبل الدخول إلى الشمال الافريقي 200. وقد 
عرف التاريخ عَرَبَ بني هلال وبني سلم وما ألحق بهما من بني معقل في 
فجر حياتهم القديمة بنجد وما يليه كجماعات من الرعاة الرحل يتقلبون في 
أرجاء تلك الفياني والقفار ما بين الحجاز غربا والبحرين شرقا والشام مالا 
والربع الخالي جنوبا. حياتهم مضطربة وإقامتهم غير ثابتة يحملون أوطائهم 
ومساكنهم فوق متن إبلهم . حارسهم سيوفهم ورماحهم وقانونهم ما ورثوه عن 
سلفهم من عادات وأخلاق . وهوايتهم المفضلة هي السّلب والنبب وقطع 
الطرقات. وشن الغارات على الأمليث. يوجد عندهم استعداد فطري 0 
وراء كل ناعق. والانسياق مع الأفكار الثورية والحركات الهدامة التي تضمن 
هم المزيد من الاسلاب والغنام . وعلى هذا الاساس ساندوا حركة 3 
«صاروا أداة تخريب في يد زعمائها. وآلة تقويض في قبضة دعاتباء واتجه بهم 
تيارها الجارف إلى بلاد الشام. 
وحينا سحق العزيز بن المعز الفاطمي هاته النزعة القرمطية المنحرفة نقل 
أشياعها من هؤلاء العرب إلى صعيد مصر وأنزنهم فيما بين البحر. الاحمر ونير 
النيل ومنعهم منعا باتا من عبوره إلى الضفة اليسرى. وما أنهم طُبعوا على إثارة 
القلاقل والاضطرابات» وزرع بذور الفتنة والدمار في حلهم وترحالهم فقد 
جعل هذا خلفاء القاهرة مستعدين لرفع هاته الاقامة الحبرية عنهم وإجلائهم 
عن أرض الكنانة حينا تسنح لهم الفرصة المواتية بذلك ٠:‏ 

بَعَدَمُاتصورنا الظروف والملابسات التي واكبت عرب بني هلال في 
تحركاءهم عبر قلب الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر الواقعة شرق النيل نريد أن 
نتصور الظروف والملابسات التي كانت خم على الاراضي الواقعة غرب النيل 
قبل حلوهم بها خصوصا مملكة صنهاجة القيروان. 


فلقد كانت بلاد توس 3 تسمى اليوم أو بلاد المغرب الأدف 
كانت تعرف لذلك العهد يت نفوذ صنباجة 0 وعل رأمنها سه أبناء 
زيري بن مناد الذين كانوا قد وصلوا إلى هذا النفوذ بطريق النيابة عن 
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العبيديين ذلك أن هؤلاء حيئا عزموا على الرحيل إلى بلاد المشرق فكروا جيدا 
في شخص لائق يتوفر على سائر المؤهلات التي يرتضونها فوقع اختيارهم على 
ولمهم بَلْكِين بن زيري بن مناد للوثوق به وصدق تشيعه وتفانيه في خدمتهم. 
وتواتر هذا التقليد في عقبه بعد موته خلفا عن سلف. وحينا انتقل الأمر 
للمعز بن بادس بن متضنوو نو لكان وكان يومها غلاما يفعة ابن ا ع 
تنقصه الخبرة والتجربة لذا سار على غير نبج سلفه فحَدَثْ ما لم يكن 
رن ذاك أن وزيره الذي أدبه وسهر على تربيته أبا الحسن بن أي الرجال 
حت إليه مذهب مالك يق أنس .ونش غل ينض ذهب الشيعة الذي هو 
المذهب الرسمي لذلك العهد وقد تقدم الشاب المتهور في هذا النبج حتى بلغ 
نقطة لا رجوع فيها فقد حول ولاه إلى خلفاء بغداد وقطع كل صلة تريطه 
بالفاطميين الذين هم بمصر وصرح بلعنهم وحا إ“مهم من الطرار والسكة 
وأحرق بنودهم وتتبع شيعتهم في كل مكان . 

والوؤللة كاذ لالد الشلقة الفبيدى :سس تنخ لني الله 
القاسية التي 0 عي الاهل مع جبحافل العربان في عبورهم لبر فحسب 
بل تعني إرغام صنهاجة على أن تتجرع كأسا دهاقا ومترعة بضروب الفتن 
المدلهمة التي لا تسى. ولقد بعث الخليفة الفاطمي الى أحيائهم فرضخ 
للأمراء ووصل العامة وألهب مشاعرهم وحرضهم على اقتحام بلاد البرير وم 
يبخل عليهم بوسائل التشجيع. ولوح لهم بوسائل الاغراء التي توقظ فيهم 
غريزة التخريب والفساد» وإن كانت غريزتهم لا تحتاج الى تشجيع ولا إغراء 
فقد سوغ لمم امتلاك كل ما وقع تحت ايديبم امتلاكا شرعيا لا معقب له 
داخل بلاد المعز بن بادس العبد الابق. ٠‏ ودفع لكل واحد منهم مك ا 
بذلك وكتب إلى ملك البلاد رسالة موجزة تطفح بالحزم والعزم والتبديد 
والوعيد يقول فيها : « إن أرسلنا إليكم خيولا فحولا وأنفرنا عليها رجالا 
كهرلا ليقضي الله اليه أمرا كان مفعولا. © 

وتختلف الروايات في تحديد الرأس المفكر والفعل المدبر الذي يوجد 
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وراء هذه الفكرة والذي إليه يرجع الفضل في وضع هذا التصمم الخطير 
الذي يقضي بالانتقام المر من صنباجة القيروان الذين خيبوا 0 ا 
فيهم وقلبوا ظهر انحن لأزليائهم القدماء. 
يصرح فريق كبير من المؤرخين وعلى رأسهم أبو الحسن على بن بسام 
مؤلف الذخيرة والمتوق ا حوالي 542-41 ه بأن الأمر يتعلق بالشيخ أحمد 
ابن علي الجرجراء الأقطع العراقي الذي خلع طائفة من د الشيعة 
اخرهم مَعْدَّ الطويل المعروف بال مستنصر الذي وقع هذا الحدث العظم في 
عصره. ويقول اخرون انه الحسن بن علي اليارُوري الفلسطيني الذي ولى 
الوزارة للمستنصر بعد موت الجَرْجَراء سنة 436 . وقد حكى القولين معا 
صاحب العبر بيد أنه درج على عدم صحة القول الأول وتفسير ذلك فيما 
يظهر أن نسبة التصمم إلى الجرجراءى لا يسنده الواقع التاريخي لان موت 
الخرجراءى تقدم على تنفيذ الخطة بعدة أعوام. ذلك أن الشرو في تنفيذها 
والاذن للهلاليين بعبور بر النيل إلى ضفته اليسرى لم يقعا إلا في عهد 
اليازوري سنة إحدى وأربعين وأربعمائة. 

نعم في سئة 441 الموافق 1049 تدفقت تلك الامواج العاتية لقبائل 
البدو المنطلقة من قلب الجزيرة العربية فعبروا نبر النيل الهادىء الذي يعتبر 
ايه« العتيه [المدصل برضو لاود اللرير كاعر سيودهم ورماعير ومقطين 
صهوات خيوهم وإبلهم شعارهم امخشونة والعنف يزرعون الخراب والذّمار في 
حلي اهم عنصن عل ددا يله رواسا بفكدررا عن أنيابهم وأنشبوا 
أظافرهم في زويلة واوجلة وأجْرابية وودّان ولَبْدَة وسرت وغير ذلك" من مراكر 
ليبيا. قوضوا أبنيتها وطردوا سكانها وأهلكوا زروعها وأبادوا خضراءها وأفسدوا 
منابعها حسما سجله الادريسي في نزهة المشتاق ويقول صاحب العبر فعاثوا 
في البلاد وأظهروا الفساد وتنادوا بشعار الخليفة المستنصر الفاطمي. 

ونلاحظ أن غزاة بني هلال في زحفهم هذا لم يتقيدوا بأية حطة 
مرسومة مُسبقا من خطط الغزو المنظم الذي يكون مدعما بفتح الجببات 
وضرب الحصاراتا وإنما هو التقدم المتواصل للجماعات والقبائل والعشائر 
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والرحف المتراجع بع الذي يتبع بعضه بعضأ كلما تقدمت عر تلمها أخرى 
جماعة ا افع 1 وموجة ة تكتسح أخرى . يعون الغارات الخاطفة ويغيرون 
على البادان ااواقعه في طريق زحفهم. يفضلون الخطوط السهلة فوق الأاضي 
المفتوحة والسهول المنبسطة معرضين عن الرتفعات والجبال الشاهقة مثل 
اليا ل الأحر وكتلة الأوراين. والكتل | الخلسة فلم يسيروا في زحفهم هذا 
عد , الطريقة العسكم ري التي تستعمل قوتها ومكيدتها واستراتيجيتها الخصوصية 
للوصول إلى هدفها. 

ويمكن تقسم أصحاب هذا الزحف الغريب والفريد في نوعه إلى أربعة 
أفواج متلاحقة تتسم كلها بالبداوة والخشونة مع العدو والصديق ومع القريب 
والبعيد. وبالفرقة والنفور فيما بين قبائلها وعشائرها وبعدم الخضوع والانقياد 
لرؤسائها. وذلك كله بسبب الأحقاد والضغائن التي نبتت معهم في قلب 
الصحراء التي عاش فيها آباؤهم أحقابا طويلة. والشيء الوحيد الذي يجمع 
هاته التجمعات هو الاتفاق على عدم الاتفاق. وممارسة التخريب والتدمير 
والعداء التام لمقومات الحضارة وهاته الافواج الاربعة التي جمعها الرواة 
وأرحعوها إلى أصل واحد يسمى عرب الحجاز أو العرب العدنانية هي بطون 
ش هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية التى تتفر ع إلى فرو 3 ثلاثة كبرى 
المج وناج وام ني إن رق وى اوضر ل روزا لسار ل 
وبطون جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور وكان التقدم في هاته 
البطون للاثبج الذين يشكلون أحياء غزيرة من اللاليين الداخلين الى 
الشمان الافريقي وبطون بني معقل الذين سنتعرف عليهم بعد الانتهاء من 
اديت عن العدايين 1ك حل الاتسويا يلين خضفه 
ى قيس عيلان الذين استوطنوا أولا بليبيا وأخيرا بتونس وعناصهم الموجودة 
0 الاقصى دخلت إليه ضمن بطون أخرى من العدنانيين أو المعقليين. 
قبل تتبع حركة كل من هاته الأفووج نضع جدولا للعدنانيين :يوضح أمكدة 
الاتصال والانفصال فيما بينبم. 


حك 1810 حي 


8 : ٠. 
عكرمة‎ 
لبي رن ا وت يي جو‎ 
هوازن ليم‎ 
0 
معاوية‎ 
الاعشاش‎ 
أولاد جامع‎ 
جشم‎ - 03 
عامر نفيان‎ 
هلال خلوط‎ 
ْ ْ 0 
زغبة ٠ش أنير ربيعة‎ 
رياح ايج‎ 
الصباح‎ 
الفو 3 الاؤل‎ 


هو فوج جماعة بني هلال وفيهم بطون كثيرة مثل رياح وزغبة وأثبج 
وقرة وعدي وربيعة ويضاف البهم فصائل أخرى كثيرة قد التحمت بهم 
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واندرجت تحت اسمهم وذاك مثل غطفان وجشم وسلول وغير ذلك. وقد 
كانت الرياسة عند دخوهم للشمال الافريقي في الاأثبج الذي سنتعرف عليهم 
في الفوج الثاني وقد كان فوج الهلاليين أكثر الأفواج عددا وأعزها سلطانا 
واشدها نكاية وأيسرها ذكرا وأبعدها أثرا في التخريب. وقد كان في جماعة 
البدو كلها بمنزلة القطب من الرحى» فهو الذي اضطلع بمحاربة الزيريين 
والحماديين؛ ولأ ملوكهم الى الفرار بأنفسهم من العواصم الداخلية إلى 
المدن الساحلية» وهو الذي خاض المعارك الحاسمة وانتصر فيها انتصارا 
ساحقاء وهو الذي فتح الطريق وأفسح امحال لقطعان البدو وهيأ لما الانتشار 
في بوادي الشمال الافريقي. 1 ما كان الناس يطلقون اسم بني هلال 
على الجميع دون تمييز فيما بين هؤلاء الأعراب ' 


وف سنة 1051/443 ظهرت في الجنوب التونسي الفرق الأولى 
الفوج مصحوبة بعيالها وخيامها وإبلها وماشيتها حيث دشنوا 0 هناك 
بسلسلة من الكوارث والفظائع المرعبة في المواقع التي حل بها ركابهم فاستعد 
المعز بن باديس الصنباجي ملك البلاد لمقاومة هجومهم وصد عاديتهم : 
خزرون المغراوي أمير زناتة الذي كان منتجعا بصحراء تونس بمثلها وحشد 
المعز من قبائل البربر وعرب الفتح الاول والخدم والحشم جموعا كثيرة حتى 
اجتمع له من هاته العناصر كلها ما يناهز ثلاثين ألف مقاتل ولكي يعطي 
بنفسه وقد كان اللقاء بين الفريقين محل قرب جبل حيدران الواقع بالجنوب 
الشرقي للقطر التونسي على الجادة الكبرى التي تصل القيروان بمدينة قابس 
ويعرف الان باسم ودرات د ٠‏ وانتبت المعارك يصحىق قوة ا معز : واغيزم 
سلطان القيزوان تمع كنز عساكره وقلة من جاءه من الأعراب 5 يقول ابن 
ناجي التتُوخحي في تعليقه على معالم الايمان للدباغ الأنصاري © وقتل الكثير 
من هاته الجيوش ومن سلم منهم من القتل نم يسلم من النبب واستولى العرب 


ضعة [ ,ناسيم 


على أ المعسكر بأجمعه وغنموا ما فيه من الأعتدة والذخائر والماشية وكان فيه 
من الأقبية ما ينيف عل عشرة اللاف ومن الحمال لحو الخمسة عشر ألفا . 
الشيء الذي يغطي حاجيات الثلاثين ألف مقاتل التي سجلها علي بن رزق 
الرياحي او أبن شداد ف شعره , 


ثلاثون ألفا منكم هزمتهم ثلاثة الاف إن ذا لتكال 010 


بعد هاته المعركة الحاسمة شرع البدو في منازلة القيروان عاصمة 
الزيريين . وعم التخريب والتدمير والاكتساح سائر المدن والقرى التابعة لها 
وانتشر الذعر والذهل والفتن المدلهمة في جميع المناطق التونسية فارتبكت 
أغفال السكان وضاقت حيلهم وطاشت عقوم وماج بعضهم في بعض 
كل هذا والعاصمة امحتضرة تلفظ نفسها الأخير حتى حل اليوم المشكوم وهو 
فاتح رمضان عام 1075/449 الذي تجرع فيه « المعز » كام ى الطزيمة حتى 
الغالة الأخيرة ٠‏ ففر تحت جنح الظلام والتحق بالمهدية تحت ات بعض 
العرب أصهاره وترك عاصمته فريسة في قبضة مخالب قطعان الأعراب الذين 
لا يرجون لله وقارا ولا 0 فيه عقابا والذين لا تعرف الرحمة سبيلا إلى 
قلوبهم ولا يفهمون معنى لرقة الحضارة فدمروا حاضرة العلم بعنف ووحشية 
وطمسوا معالمها وتبعثر 1 في جميع الافاق وني كل اتجاه 20 ٠‏ 

كان ينو حماد الصنباجيين أصحات 00 الغربية يقفون من هاته 
الأحداث والمحن التي يتخبط فيها أبناء عمومتب» الزيريون ملوك القيروان وقفة 
امتفرج في الغالب إن لم نقل وقفة المتشفي ففي هاته الظروف بالذات أراد 
بلكن بن محمد بن حماد أن يبني عظمته ويعلن للناس عن بطولته الخارقة 
فقام بغزوة طويلة المدى في قلب المغرب الأقصى وقد شجعه على ذلك علمه 
بتدهور مملكة آل زيري بن عطية بسبب الانشقاق الواقع بين الفتوح 
وعجيسة بفاس وظهور حركة صنهاجية أخرى بالجنوب المغربي بقيادة أبي 
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بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين فزحف على جناح السرعة سنة 454 واحتل 
4 0 صار . نحت تبعية بني حماد 0 00 0 00 
0 


أما خلفه الناصر بن عَلْئَّاس فقد صرف همته الى الاستفادة من نكبة 
بني عمه وتوسيع نفوذه الخاص على حساب محنتهم القاسية» فقد تكرم 
بقبول تبعية المدن التالية الوه 0 عقون وتونس والأطلال المهجورة من 
القيروان. وفي غمرة هاته الأحلام أ راف أنه يفيك كانه الكسرو كنانا العائع | 
ولكن ليس ذلك فوق الأنتقاض للمدينة التعسة وإنما في شخصية قلعة أ 
طويل التي غرفت بقلعة بني حماد الرابضة في سفح جبل المعاضد جنوب 
قسنطيئة. فقد استفاد في تمصيرها من مجهودات المشرّدين الذين لوا اليبا 
يديخراب القرران.فشيد جا التضور الشاعة واه بالسيجة الجابع الذي 
أراد له أن يقوم بتادية رسالة مسجد عقبة بن نافع وبروح هاته السياسة 
الغقيمة يورط نقشة .وراكده بالاتقنياسن فى الشعان والفنتة الواقعة يق :بطون + 
5 هلال وصمّم على الانتصار لحلفائه الأثبج وعدّي ضد رياح وزغبة) 
وبذلك سعى عن حَتْفِهِ بظلفه وتعبير أصح جلب الشقاء والألم لنفسه؛ 
والخزي والعار لرعيته والدمار والخراب لبلاده. ولقد حشد جيوشه وجمع 
جموعه وفيهم جموع من أمراء زناتة. قال صاحب العبر : 


« وكان فيهم المعرٌ بن زيري صاحب فاس من مغراوة » ج 6 
ص 19 . 


وَوجد من المعاصرين من لم يكتف بنقل نص العبر على ما فيه 
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يظهروا في أفريقية إلا بعد سنة 441 وزيري بن عطية صاحب فاس توفاه الله 
سنة 391 وولده المعز توفاه الله سنة 416 والمعركة التي نتحدث عنما لم تقع 
ل لبسة رف 5 ليه 0 اران ات 
أربعة عشر. ألفا من جيوشه تلات قبائل ا الخزائن 0 3 يسعه 
إلا الفرار في ثلة قليلة من أصحابه يدخل قسطنطينة مذموما مدحورا وتبعته 
جيوش الغزاة فضربوا الحصار عليبا فخرج منها خفية والتحق بالقلعة في نحو 
المائتين من أتباعه» وبعد هاته المصائب تدفقت أرجال البدو على المملكة 
أمرعم اتارة دح ا بالحرب وم 00 0 في عمق 0 2 


ل ل ا ارو لو 
عاصمته الثانية . 


هذه صورة مصغرة لما كان يدور بليبيا وتونس والجزائر الشرقية في 
منتصف 0 اس امخري ومنتصف الحادي م ا 0 يد 
0 عل أديم المغرب أ بعد 5 فرك د من ب 

ويشاء ربك أن يحمي هذا البلد الأُمين من تلك الكوارث المفزعة 
والدواهي المرعبة التي رأينا نموذجا مصغرا منها من خلال الفقرات السالفة. 
كا قد حماه أيضا قبل ذلك من وب الونداليين عند اكتساحهم للشمال 
الأفريقي أثناء القرن الخامس الميلادي» ذ ففي الوقت الذي قوض فيه الهلاليون 
صروح للد ف الشيمال الافريقي» 7 ا شعلة العلوم بالقيروان وقلعة بني 
حمّاد ولجأوا ملوك وأمراء صنهاجة الى لمات مرغمين في المدن 
الساحلية» في الوقت الذي أنشاً فيه هؤلاء الحلاليون فوق الأاضي التي 
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اغتصبوها من البربر وعلى أنقاض ممتلكاتهم 2 إقطاعيات متنافرة في 
أهدافها متشاكسة في أفكارها تحكم بشرائع الأسياد اوقوا نين الغاب,» قويهًا 
يسحق الضعيف وكبيرها د الصغيرء كان المغرب الأقصى إذ ذاك يدحل 
في حلل الوحدة الشاملة ويتمتع بنعمة الاستقرار الحادىء تحت قيادة عاهل 
عظم وملك مقتدر مومنٍ بنفسه وبربه» ذلك هو يوسف بن تاشفين الذي 
شيد فوق هاته الربوع أول بملكة عظيمة وقوية . وني عهد هذا العاهل بات 
براعم النبضة العلمية تنمو وتزدهرء وأزهارها تفتر وتتفتح في مدن أغمات 
وسبتة وفاس وتلمسان بعدما عصفت بها ريح بني رياح في حاضة القيروان 
وما يليها من مدن أفريقية ولكي يضمن هذا العاهل لغرسه المناخ الصالح 
رابطت جيوشه المظفرة بتلمسان وعلى ضفاف وادي شلف اللتصدي هذا 
الخطر الأسود الذي نزل نزول الصاعقة على أقالم الشمال الأفريقي 0 


الفوج الثاني 


الانبسج 
وقد اعتبر المؤرخون قبائل الأثبج كفرقة قويّة من بني هلال إلا أنها 
شعبة منفصلة ومستقلة بنفسهاء وقد كانت هاته الشعبة تتوفر على بطون 
كثيرة وقبائل عديدة من ضمنها قبائل الضحاك ومقدّم وعاصم ومشرق 
وأطيف 8 م ا ا 0 0 
اح ا 0 000 0 
وإنما كان ذلك حسب الوق ف الغزو والصدف المتاحة 


وقد حرك هذا العمل العداء التقليدي الذي كان مستحكما بين 
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العمكن دحي رايع ل المجدره رن صحراء العرب لى بلاد الشام فمصر 

وبالتالي شمال إفريقية. وبا أن اا كانت زعيمة - الأول فما ذلك إلا 
كر عدد نك وأعز نف منهم وهذا ما يفسر لنا اتجاء الرياحيين 
نحو -0 الذي 0 أكثر فيو 9 الأراضي رسيا 5 م 
0 الى أماء م الجنوب بترن لكتلة الأرراس وبعل ذلك ا ل حو 
م 000 الأراضي 0 نحت نفود بني حماد غرب تونس فعرضوا 
اناي أصكهابي القلغة يلعبون على 0 فقد ل ا ف 
أمس الحاجة الى هذا الحلف وقبلوه بكل غبطة وسرور ظنا منهم أن ذلك 
سينفعهم قي صد عادية « رياح » وفي الصمود أمام تيارها الزناحف من 
تونس أو سيعيتهم على توسيع نفوذهم في الأراضي التي انتزعتها رياح من أرقاء 
عمومتهم الزيريين أصحاب تونس. ولمّا خاب ظنهم وضعفت قوتهم وقوة 
حلفائهم أمام « رياح » الزاحفة من تونس » تركوا قلعتهم والتجأوا الى جبل 
بجاية : قلنا سابقاء وحينا استولت 0 رياح «“ عل مواقع الأثبح شواحي 
كنيطقة والمشيلة اعد تمزلاك عقت تانر المتعمل عن اروب امغر 
بلاد النجود الوسطى المعروفة قديما ببلاد الاب مسهدفين النجود الوهرانية 
ومن فصائلهم التي وصلت إلى الحدود المغربية في أزمنة لاحقة» قبائل أولاد 
جرير وذوي منيع والعمورء ال . 


الفوج الثالث 
المعقليون 
هم عرب القفار المغربية» تمتد مجالاهم من خط يخرج من صحراء 
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تليسان ويتوغل ف 0 فى أعماق الصحراء جنوبا وينتبي باخيط غربا وقد وصلت 


اي 


موجتهم 0 لافريقي : د تر الأنبج عباشرة وكانوا أقل عدداء وأضعف قو 
0 السابقتان . يقال نهم م يبنعوا ف تعدادهم المعتين فقطء. وإما 
وا بكثرة من الدج كوم حن ير السووم فإ تومن 'فزارة» والشجع 
08 ومن الأثبج خ وريه 0 من العرب الصباح بر: 0 رد قاور 
ابن مرداس بن إياح. 12 ذلك العناصر البررية كهوارة وغيرها ٠‏ 
هاته العناصر كنها قد « 0 » بفعل الزمان لكي ولدى 0 0 
لشمال الافريقي اعترضت مسيرتهم قبائا ل بني سلم بصحراء ليبيا فأعجزوها 
ا ذلك تحيزوا الى الحلاليين الذين >محوا هم بأن تكون المسيرة على هامش 
حف الكبير جنوباء وأماما حتى انتبى بهم المطاف في آخر مواطن زغبة هما 
1 عبر ملوية ونجود تافلالت فانتشروا في رمال المغرب الاقصي التي وجدوا فيها 
مناخا صا حا للدمو الديمغراني الذي لم يعرف لغيرهم من الأفواج العربية. وقد 
علمتهم الظروف أن يتعاملوأ مع برابر زنانة وغيرهم معاملة الضيف مع 
لبدو في كاكرف بي رزوي مهم هقان لزنا 
يكونوا يستبيحوند من | أطراف المغرب وتلوله حمىّ ولا يعرضون لسابلة 
سجاماسة وغيرها من بلاد السودان بإذاية ولا مكروه لما كان للمغرب من 
نقدير «سمعة طيبة في ذلك الابان. رغم الشره المفرط الذي عرفت به جحافل 
ال سيان ارك بتري طلس إن عجر 


0 الح 0 مح مقا ان معينة مثل متيجة 
وملوية . أما مسيرة نيأرهم فقد كان 2 منطقة فقيرة 2ك فيما بين سلاسل 
الأطلس ورمال الصحراء عبر ودان. وقرّان و قسطيلة وجنوب بسكرة 
وا وسعاتاليب ا ا 20000 3 عى ضفاف الحيط. أما أصوطهم 


وتعارخ بعلوعهم وما يتصسل بال.ك فسا لخسيص لما بحثا مستقلا بعد الانتباء 


000 
5 500 5 
5 ما ينعس بسي شاد 5 


شوج ارخ 


بنو سلم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر 
يمكن حصر أصوطا في أربعة وهم : زغب ودياب وهيب وعوق ويتفرع كل 
اصل منا الى عدة فروع . 

كانت 118 قبل الدخول الى 0 إفريقية بنجد وقد 4 0 
مثل إخو اينم ا وكة بغي لاك 0 تخريب 5 0 
عصيان وترد 5 

وحينا طردوا من أرضهم من قبل ولاة العباسيين التحقوا بالصعيد 
وأجازهم اليازوري الى بلاد البربر» رقعة بني هلال» لكنهم تخلفوا عنهم ببلاد 
برقة في بداية الأمْر واستوطنوا ليبيا أزمنة طويلة, وم يلتحقوا ببلاد إفريقية إلا في 
القرن السابع اهجريٍ بعدما هاجرت قبائل هلال سهول القيروان وما يليها 
استوطوا في تلك امو ترجو بابر 0 . 
والمعقليين 3 نجد منهم ضمن 0-5 عدة عناصر ترجع 0 8 الى 
م ل م لجا 
تحادية مزاب بين أحمد وعوف في بني مالك بالغرب. 4ك أن د الامة 
قد تضخمت بكثة من اندي فيها أو إنضاف اليها مثل ما وقع في قبيلة أولاد 
جامع ة وبني مسكين (19) وا مامد )220 الذين ما يزال جمهورهم فيما بين 
طرابلس وقابس . 
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تقرير احصائي عن الزحف الملالي 


م تصل إلينا إحصاءات مدققة عن الزحف العظم الذي أنجره 
الهلاليون تالشمهال الافريقي أثناء القرن الخامس ى الطجري. فلم يصار 0 ع 
من ذلك نتسسبة الرواة الى الرعيل الأول أهل القرن الخامس لاد | لماصيروا 
الاحداث واكتووا بنارها من مثل الحسن بن رشيق ( ت 456 ) الذي شاهد 
تخريب القيروان عل يل الاعراب» وسجل مرارة ذلك ف شعرة أو مثل محمد 
ابن أي سعيد المعروف بابن شرف (ات 460 ) أما ابن بسام من أهل القرن 
السادس ا ت541 ) فيقول في ذلك متحدثا عن المعر بن 
باديس : « فغشيه منهم سيل العرم » 221 وابن عذارى يقول : « فجاز 
منبم خلق عظم أم فجازوا أفواجا » 22) وابن خلدون من أهل القرن الثامن 
فيقول واصفا لهم زحفهم : « هم كالجراد المنتشرء لا يمرون بشيء إلا أتوا 
عليه » (23) , 

وفكذا حض تداع الدصنك: الأزل نتن القرق: الحاشر حك رونا اتفعيدة 
الورّان ببعض الأرقام الاجمالية تنقصها الدقة والتوضيح. هذا مع العلم بأن 
كتابه وصل الينا عبر عدة ترجمات من لغة الى ا وفيه يقول 2 وهكذا 
عبر من القبائل العربية نحو العشرة» نصف السكان بصحراء العربء المقاتلون 
منهم نحو الخمسين ألف مقاتلء أما النساء والصبيان والبهائم فعددهم يفوق 
الحصر. لقد أحصاهم وعدّهم عدا المؤرخ (24) الافريقي << بطعة8 باصطا» 
ويغلب على الظن أن المقصود بهذا المؤرخ هو ابن رشيق القيرواني الذي له 
كتاب « أنموذج الزمان في تاريخ القيروان » أو افيه امد وه إلى امعد 
المعروف بابن شرف الذي نقل عنه ابن عذارى وله كتاب « صلة تاريخ ابن 
الرفية » (25), 

أما الكتّاب المعاصرون الذين لا 'تخدعهم الجمل الفضفاضة المليئة 
بالاغراق في الخيال فيميلون الى تقديرات خالية من المبالغة ولكنها تختلف 


ج10 ب 


0000 0000000000 0 
بين 5 لت أو الخمسمائة ألف 227 ٠‏ ويرى . العلامة ا حسسن 
حسني عبد الوهاب أ نهم كانوا زهاء الأعماثة ألى (28) وتابعه عل ذلك عبد 
البحمن الجيلالي 29 أن ن الأستاة عهان الكحاك قد نسب إلى الحسن الوزان 
القول بن عددهم يزيد على المليون نسمة.. ؟ ثم عقب على ذلك ا هذا 
العدد مبالغ فيه واستصوب أن يكون العدد نصف مليون في الأكثر ومائتي 

ألف في الأقل 69© . 


والظاهر أن تقريرهم بمائتي ألف تقرير مقبول لا إفراط فيه ولا تفريط» 
يقبله العقل ولا ينكره النقلء لذا أدخلنا في الاعتبار ما جاء عن الحسن 
الوزان من أن القادرين منهم على حمل السلاح هم خمسون ألفاء فإذا أضفنا 
إلى كل واحد منهم زوجة وطفلة» يصير المجموع مائتي ألف نسمة . 

وهناك بعض الأُقام لاحصاء جيوش العرب خاصة. جاء ذلك في 
بعض المناسبات الجحزئية» فقد ذكر الموؤّرخون نقلا عن ابن شرف أن عدد 
جيوش الفوج الأول الذي خخاض معركة جبل حيدران قرب القيروان تتشكل 
من ثلاثة آلاف فارس ومعها من الرجالة ما يلحق كذلكء ا حدثتا ابن 
عذارق عناسية أحدات 444 أن ابن باديس رفع الحرب بينه وبين العرب 
وأباح لهم دخول القيروان لشراء متطلباتهم وأردف ذلك بقوله وكان عدد 
العرب الواصلين من المشرق سبعة الاف فارس وخمسمائة 31) وهذه الأأقام 
وإن كانت أرقاما جزئية بالنسبة جموع البدو ما هي إلا أرقام عادية لا يوجد 
فيها ما يدعونا الى السير وارءِ تلك المبالغات التي تقدر عرب البدو الداخلين 
الى الشمال الافريقي بالمليون 3 الملايين. والتدمير والتخريب الذي الله 
عرب البدو في الشمال الافريقي كا يدل على كثرة العدد وإنما يدل على 
روح الشر المتمكنة من نفوسهم إذ العدد الضئيل من ارين والاشرار 
يستطيع أن يدمر في الحظات قليلة ما تعاقبت على تشييده أجيال عديدة من 
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المصلحين عدة قرون والمشاهدة أعظم دليل على ذلك . 


أسباب اهيار المقاومة وخراب القيروان 


فد سينا ال لضع اللسيت أو الخيناب الماكرة غير الماع لهذا 
الأيا' الشامل الذي ساور امجتمع البربري الصنهاجي من جميع جوانبه 
فحطم كبرياءه وداس كرامته وخنق أنفاسه أمام عصابة من مفسدي 
الاعراب ومجرمي البدو الذين لا يرجون لله وقارا ولا يخافون منه عقاباء كل 
هذا بعد ما عرفنا بطولته النادرة وشجاعته الخارقة تجاه الفاتحين الاولين من 
العرب الذين حملوا اليه المبادىء السامية والأحلاق العالية) وقاسعوه السراء 
والضراء» وكونوا منه الأبطال الذين غزوا الأقطار وفتحوا المدن والأمصار. فابن 
ناجي يرد السبب الى دعاء مستجاب للشيخ الواعظ عبد الصمد الذي امهم 
المعز بن باديس باغتيال ولده محمد خفية» فدعا عليه وهو متعلق باستار 
الكعبة فسسُمعٌ وهو يأر بالدعاء وقال : « اللهم يا رب المعز عليك به يا 
رب ابن باديس عليك بابن باديس » فكانت الزيمة الواقعة بالقيروان في اليوم 
الثافي من حجه ودعائه» وزاد ابن ناجي قائلا : « وذاك كان سبب خراب 
القيروان » 262 . 

لكن اذا كانت الاستجابة في المعزء فما هو شأن أهل القيروان 
الذين منهم الصا حون ومنهم دون ذلك ؟ والواقع الذي ما له من دافع أن 
تحليل ري التي كانت تهيمن على دولة ال زيري وعلى رعاياها تحليلا 
شاملا هو الكفيل بانارة السبل أمامنا للعثور على السبب الحقيقي الذي 
يفتك بالشعوب في كل زمان وكل مكان. ففي الوقت الذي أطلت فيه 
رايات بني هلال على ربوع بلاد صنهاجة كان حكام المقاطعة وشعوبها 
يعيشون تحت صتغطبذور خطير بسكن دور الانحلال. ومن مظاهره التبجح 
بالأتائية والانتهازية. وتحكم اليأس من النفوس. وضعف الثقة بالقم 
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الأحاؤقية ..وامتالاع الصنلوى با كفك والكرائدية بع |نلنا عمق والحكومين. وغ 
ذلك من الأمراض التي تمزق الكيان وتفكك الأوصال وهذا ما سنلمسه من 
خلال الروايات التاريخية حينا نفتح نافذة على القيروان عاصمة الزيريين لذلك 
العهد وعلى غينها من المدن التي تسير في ركابها من قريب أو بعيد 

فقد كانت القيروان منذ عهد تأسيسها الى وقت خرابها تعتبر 
عاصمة العلم والسياسة» فهي الرأس المفكر, والقلب النابض لجميع بلاد 
إفريقية ولكنها ابتليت في مجتمعها بمرض التصدع والانشقاق في عهد 
العبيديين والزيريين حينا تاسس فيبا مذهب التشيع الذي يعتمد على الدولة 
الحاكمة الى جانب مذهب مالك بن أنس الذي يعتمد على الفقهاء 
والجماهير الشعبية؛ وكان الصراع محتدما بين الحزبين احتداما عنيفا. الثيء 
الذي جعل الجو يتلبد بالغيوم السوداء التي تنذر بحلول كارثة كبرى لا تبقي 
ولا تذر» وما أن انقطعت العلاقات بين أمراء بني. زيري وأوليائهم خلفاء بني 
عبيد حتى ثارت العواصف الموجاء التي أطاحت بحزب المشارقة واقتلعته من 
جذوره ومزقت خلاياه وشنّت شمل أتباعه شذر فذر وتعرض المؤمنون به 
للتعذيب «التنكيل والتقتيل الجماعي فأقيمت_ لهم حمامات الدم وأفران 
الاحتراق في جميع مدائن افريقية» وللتدليل على ذلك نورد هنا بعض الفقرات 
الح لير فرعته الطيع بوالفز ع ا اللقوين د وق ايداف من اشتيخ زوع 
يتسم بالسذاجة ألا وهو ابن ناجي التنوخحي في تعاليقه على معام الايمان 
للدباغ : 

« قتلت العامة الرافضة بالقيروان أقبح قتل» وحرقوهم بالنار وانتهبوا 
أموالهم وهدموا ديارهم وقتلوا نساءهم وصبيائهم وجروهم بالأرجل ». 
وأضاف ابن عذارى الى ذلك أ: نهم » فضحوا بعض شواب النساء ومن كان 
لها جمالء ثم قتلومن » (34) ا ابن ناجي كلامه بقوله : « وكانت 
صيحة من الله سلطها علمهم. . وخرج الأمر من من القيروان الى المهدية وسائر 
بلادهم فقتلوا حيث وجدوا وأحرقوا بالنار فلم يترك أحد منهم بمدائن افريقية 
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إلا من اختفى » وأخطر من ذلك كله : « كان يقتل الرجل الذي لم 
يعرف له مذهب بالشبهة لهم » 09 . 

وإن أردت أن تعلم مقدار ما بلغت اليه الرعونة والاسفاف في هذا 
امجتمع الذي يثير ذكره الاثميزازر والتقزز فاستمع ا ما يرويه لك ابن ناجي 
المذكور قال : « حكي أن العامة جاءت متعلقة برجل اهموه برأعهم 
أكعي الشيعة افير دعن خخ من الماك تحاف عن لمعيه 
فقالواء نسير به الى الشيخ أي علي , بن خلدون « أحد أركان المالكية وهو 
مغرى بالروافض و«متبوع للعامة » ننتظر ما يأمرنا به فقال لهم 
الشيخ : « لا . أقتلوه الآن ! فإن كان رافضيا أصبتم» وإن كان سنيا 
عجلم بروحه الى الجنة ! » وختم ابن ناجي هاته النصوص ال حمراء التي 
تقطر دما وتروى بالانحلال والتفرقة بقوله فانتقم الله منبم على أيدي عامة 
المسلمين» قتلوهم كل مقتل (36) , 


وإفساد النبات وانطواء 0 1 ا ا الأشفان 55 ودفع 
النفوس الى هوة اليأس. وما زاد الطين بلة» هو أن امحكمة الرقيية صاحبة 
الفول الفصل 3 والتى يدان فيبا ا مبموك» هي كلمة طغام العامة ١,‏ أو الجماهير 
الشعبية بتعبير ال الذين كانوا أداة طيعة في يد فقهاء المالكية المتعصبين 
ولقد اضطر المعز بن باديس ‏ الذي لم يكن سنيا مخلصا ولا شيعيا صادقا 
وانما كان مدفوعا بمصالحه السياسية وموجها بضغط الفقهاء ‏ أن يجعل من 
خطب - والأعياد 0 لصب ب أنوع اللعنات على بي عبيلك د الأحياء 
0 


( أللهم والعن الفسقة الكفار المائين الفجار أعداء الدين وأنصار 
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الشياطين الخالفين لأمرك والمناقضين لعهدك المتبعين غير سبيلك والمبدّلين 
لكتابك, أللهم العنهم لعنا وبيلا واخزهم خزيا عريضا طويلا أللهم وإن مولانا 
وسيدنا المعز بن باديس المنصور القائم بدينك والناصر لسنة نبيك» والرافع 
للواء أوليائك» يقول مصدقا لكتابك وتابعا لامرك مباينا لمن غير الدين 
وسلك غير سبيل المرشدين؛ « يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ... » ) 
ال الخو الموة + 


بهاته الصورة البشعة عومل حزب « المشارقة » من طرف غوغاء 
العامة وفقهاء المالكية مع أنه كان يجب أن تعال انحرافهم دولة عادلة بطريق 
الاحتجاج والاقناع التي لا تغرس الحقد والبغضاء في نفوس المجتمع حتى لا 
ينشأ عن ذلك الانحلال والفرقة أو عدم البالاة على الأقل . 


الهلاليون في المغرب الأقصى لأول مرة 


انتصبت القبائل الطلالية في ربوع افريقية حوالي منتصف المَرن 
الخامس الهجري. فخربوا مدنها واكتسحوا باديتها من برقة إلى صححراء 
قسنطينة وألجأوا | ملوك البربر وأمراءهم إلى المدن الساحلية» ولم يتمكنوا من أن 
يجعلوا موطكا لأقدامهم با مغرب الأقصى إلا في أواخخر القرن السادس الهجري» 
وأثناء هاته المدةع» كانت جيوش المرابطين التي أثبتت كفاءتها وفرضت هيبتها 
تقف سداً منيعا أمام هذا الزحف العظم بتلمسان وضفاف وادي شلف الى 
جزائر بني مزغنة. وبالاضافة الى هاته الاحتياطات المتخذة ضدهم من طرف 
دولة المابطين» فهي لم تحاول الاتصال بهم» فلم يثبت تاريخيا أنها قد 
استعانت بهم أو ارتبطت + ب بأي نوع من أنواع الارتباطات التي تكون عادة 
بين المتجاورين . 

وحينا جاءت دولة الموحدين وقد اتسع سلطانها وامتد نفوذها الى 
حدود برقة صار الاتصال بهم في السلم والحرب ضروريا لا محيد عنه لوقوع 
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يحالاتهم امختلفة والأراضي التي تحت ملكية حلفائهم الصنباجيين داخل هاته 
المنطقة التي تشمل بلدان افريقية وطرابلس. وقد مكنها هذا الاختلاط بهم من 
دراسة نفسيتهم ومن معرفة الفوائد التي يمكن أن تجنى من طاقتهم وإن كانت 
هاته الطاقة لا تخلو من ضرر يسير تُمكن معالجته. ففتحت لهم باب 
التجنيد في جيوشها على مصراعيه؛ وجلبت الى المغرب الأقصى بعض 
قبائلهم وعشائرهم وأسرهم بقصد توطينهم فيما بين العواصم الكبرى في 
البلاد فأسبغت عليهم نعمها ولم تُحرمهم من بركاتها وكانت #بدىء روعهم 
تسر عطفهم تارة بمناشدة القرابة ولحمة النسب التي تزعم أنها تجمعها 
مهم (38) وأخرى بالحلم والاغضاء عن المخالفة التي تصدر منهم . 


ومكن أن يقال إن جذور الاتصال وبذور التعاون والتعارف بين 
الموحدين وجماعة البدو الذين حملوا خميرة التعريب الى المغرب دون شك 
ترجع إلى زمان بعيد. وذلك قبل قيام هاته الدولة» فقد حدثنا التاريخ أن 
تعالبة المعقليين الذين هم من جماعة البدوء كانت محاولاتهم في أوائل القرن 
0 للهجرة رده فيما بين بلاد السرميوا وسهول متيجة بضواحي 

ثر بني مزغنة ة وصادف الخال أن مر بين ظهرانهمٍ داعية الوجادين حمل 
7 تومرت ف الوقت الذي كان فيه ساعيا مُملقاء وكا مغلم فأكرموا نزله 
وتوا ضيافته وكانت دولة الموحدين طيلة وجودها تراعي هم هاته المكرمة 
وتجازيهم عليها 1 جزاء 39) وهذا يدفعنا الى القول بأن أسعد أيام وجدها 
ومزقت 0 شر مرق . 1 أن يصدف - الى 0 إلى ثلاثة 
مراحل : 


المرحلة الأولى : في عهد عبد المؤمن بن علي الكومي الزناتي أصالة 
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العربي القيسبي ادعاء الموحدي عقيدة ظهر هذا التعارف الواضح واللقاء التام 
بين الموحدين وعرب افريقية وإن كانت المواجهة الأولى لا تخلو 0 مانن 
وعنف تدرجت بعد هذا الى ود وإخاء وتعاون.ٍ فأن اللقاءات الأولى التي 
تقع بين الأقوياء ا معتزين بقوتهم حتى ترغمهم الأحداث على التعايش تعايشا 
سلميا لتتكامل كفاءتهم من جميع جهاتها ويستفيد كل من الطرفين من 
خبرة صاحبه فائدة يمكن لها أن تحقق غاية مطلوبة وهدفا مقصودا . 
ففي سنة 546 توجه هذا العاهل لغزو بلاد افريقية بفتح بجاية وقلعة 
بني حماد. ونتيجة لذلك اهتنبت جموع الاثبج وزغبة ورياح وقرة لهذا 
التحدي الكبير والتقدم الجريء الذي لم يكن ني الحسبان» فصمموا على 
الصمود أمام هذا الاندفاع الذي جاء يستهدف أراضي بني حمّاد المنضوين 
نحت حلفهم وكان اللقاء بينهم وبين الموحدين الذين يقودهم عبد الله بن 
عبد المومن بفحص ستيف» وانجلت المعركة الفاصلة عن انهزام تجمعات 
الأعراب وانتباب أموالهم وسبي نسائهم وأبنائهم 40) وقد جعلتهم هاته 
النكسة التي هي الو م نوعها بالنسبة لهم يحسبون للموحدين ألف 
حساب وهذا ما جعلهم يراجعون أنفسهم ويوفدون زعماءهم لتأدية مراسم 
الطاعة والخضوع للعاهل الموحّدي الذي عفا عنهم وأجزل لهم الصلات 
وعادوا الى حللهم فرحين مسرورين 4 . 
وفي سنة الأخماس 1161/555 توجه هذا العاهل مرة أخرى فاستخلص 
المهدية من سيطرة نصارى صقلية؛ وقضى على الأمراء الاقطاعيين من عرب 
البدو بجميع بلدان افريقية ودان له سكان البلاد بأجمعهم عربا وبربرا وصار 
سيدا للبلاد بأحعها من برقة الى وادي نول» وإثر ذلك عاد إلى المغرب جر 
وراءه أتما كثيرة من حشود العرب برسم الجوار إلى بلاد الأندلس» ولا حل 
بوهران اتفست منه قبائل البدو أن يسمح لهم بالرجوع إلى حللهم؛ فلبى 
رغبة الكثييين منهم واكتفى باستصحاب ألف مقاتل من كل قبيلة بعياهم 
وأبنائهم وهؤلاء هم : رياح وجشم وبني عدي وبني قرة 42 والنصوص التي 
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وصلتنا عن ذلك متفقة في مضمونها وإن اختلفت بعض الاختلافات 

أما المزحلة الثانية فهي في عهد خلفه وولده يوسف بن عبد المومن 
وتمتاز هذه المرحلة بازدياد التعاون المثمر بين الموحدين وعرب افريقية ازديادا 
ملحوظا وكان يتسم بالمرونة واللياقة من جانب الخليفة فقد استدعاهم ص 
فعل والده للمشاركة في الجهاد والغزو ببلاد الأندلس وناشدهم بلغة الشعر 
التي تبز عواطف البدو ووصفهم بالشجاعة والشهامة وغير ذلك من 
الأؤأصاف المعروفة في العرف العربلي القديم واستعطفهم بلحمة النسب 
العدناني الذي زعم أنه يجمعه بهم !!! فلبوا نداءه بكل ع زرافا 
ووحداناء وحجوا الى حضرته صحبة جيوش افريقية باعداد ضخمة - 
عشرة الاف 42) واحتفل بوصوطهم احتفالا كبيراء ولقاهم بشاشة وسروراء 
ومبرة وحبورا وبعدما تقبل بيعة أشياخهم وزعمائهم أفاض عليهم من الانعام 
والاكرام ما ادهش عقوطهم وتحدث به الركبان زمانا طويلا. وبعدما انتبت 
الاحتفالات والاستعرا تعراضات واسهاماته هم بالأدعية والبركات زحف الى بلاد 
الاندلس معزز الجوانب 

والحق أن جيشا عرمرما من قبائل البدو كهذا لا بد أن يكون 
مصحوبا بارتكاب بعض المتاعب التي كانت تبدو منهم من حين لأ 
كان الخليفة يتقبلها بصدر رحبء وذلك كالشره المفرط والتدليس في تعداد 
الجيوش عند الاستعراض وكفة الازدحام وسوء التنظم في السير وعدم 
الانصياع للأوامر في. بعض الأؤقات وغير ذلك من امور التي رذد ذكرها ابن 
صاحب الصلاة ©44) . 


و تزل وفود العرب ترد على أمير المؤمنين يوسف بأعداد ضخمة 
0 ف الجندية الى أن توفاه الله اتدل من بينها وقد 5 سرحان مسعود 


ابن سلطان الرياحي الذي جاء على رأس جيش عظم من وجوه رياح برسم 
الخدمة ا ميلة 0450577 ب 
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من هذا العرض السريع يتضح لنا بكل جلاء أن العناصر العربية التي 
دخلت لى المغرب الاقصى في عهد عبد المومن وولده يوسف كانت وافرة 
العدد مختلفة القبائل متعددة الجماعات وهي في كميتها تربو أضعافا 
مضاعفة على العداصر العربية الأخرى التي دخلت الى هاته الديار في العهود 
السالفة» وبما أن أغلبيتها كانت من الرتزقة الذين يمتهنون الجندية فإنها تكون 
معرضة لاضمحلال شخصيتهم العربية وذوباهم في امجتمع البربري الكبير 
بسبب معاناتهم للحروبء وكثرة التنقل من موقع الى آخر حسب ما تمليه 
مصلحة 5 لولا تعزيزهم بتلك الجماعات الكبرى التي التحقت بهم في 
عهد المنصور . 

فلهذه الاعتبارات كلها كان من المستحيل على الباحث أن يعرف 
أين اتعبى بهم المطاف وما هي المواقع التي تأثرت بهم وين توجد سلالهم من 
الأبناء والحفدة المنحدرين منهم باستثناء منطقة المحيط الأطلنطيكي . 


أما المرحلة الثالثة فقد كانت في عهد يعقوب المنصور وتمتاز باتساع 
نطاقها وعلو قمتها. وكثة المهاجرين العرب من افريقية الى المغرب الاقصى 
على جميع المستويات الفردية والجماعية وتحولت من الاشخاص القادرين على 
حمل السلاح إلى مستوى القبائل والعشائر والجماعات. فبمجرد ما تم له 
الأمر من اخضاع قفصة وغزو عرب افريقية ونقلهم إلى المغرب الأقصى» 
نجحت ثورة عنيفة ضد الموحدين في القطاع الشرق من ممتلكاتهم قام بها 
مغامران خطيران من أكبر رجالات العالم في اثارة الفتن والقلاقل وإشاعة 
الفوضى والتخريب؛ أحدهما مغربي يسمى علي بن اسحاق الميورقي المعروف 
بابن غانية المتوفي من سلالة أحد عمال الدولة المرابطية والآخر مشرق يدعى 
قراقوش الأزمني, مملوك الأيوبيين بمصر. وبقدر ما تباعدت أصوهما ومواطنهما 
تقاربت أفكارهما وتشاببت أخلاقهما واتحدت أهدافهما. وقد انضم الى 
حركتهما الفوضومون وانخربون والحاقدون والناقمون» الذين جاءوا من كل 
حدب وصوبء وني طليعة الجميع عرب البدو من بني هلال المستعدون 
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لمناصرة الحركات الهدامة والجري وراء كل ناعق وقد شملت هاته الحركة ما بين 
مليانة والجزائر وبلاد الفرّان وما بين الأبيض المتوسط وتخوم الصحراء 4 . 

وعندما علم المنصور بقيام هاته الفتنة الواسعة النطاق أقلع الى بلاد 
افريقية تمن غرا كن للعصاء. عن جنيدها فشان ل اطريقه عت وراءه قبائل 
المغرب من مصامدة وزناتة وغيرهما ويقول ابن عذارى أنه اضرب عن 
استصحاب عرب المغرب وتجنيدهم في حركته تلك إلا بعض أشياخ رياح 
كبني زيان رعيا لقدم هجرتهم وتيقنا بنصيحتهم 48» وليس ذلك بغريب في 
سياسة الموحدين التي تتسم بعدم تمكين الهلاليين المستوطنين بالمغرب من 
الانزلاق في الفتنة التي تورط فيها إخوانهم. وما أورده صاحب العبر من أنه 
امتصحب 4ن ريا من الملاليين وجمهور الأثبج 49 فهو غير واضح سيما 
وقد لم له قريبا أن قال وكانت قبائل جشم ورياح وجمهور الأثبج من هؤلاء 
المهلاليين 3 اجابة الى هاته الفتنة» وحينا حلت جيوش الموحدين بربوع 
أزيقية هجم الثوار على مقدمة الجيش بفحص غُمرة قرب قفصة وأنزلوا بها 
خسائر فادحة فتحرك اليم المنصور وكان اللقاء قرب حمة ة قابس فأوقع بهم 
وقعة شنعاء وتعقب اثارهم في بلاد الجريد, ولم يبق للميوقي وزميله قراقوش إلا 
النجاة بأنفسهما إلى صحراء برقة. واستولى المنصور على جماعة الأغزاز 
المناصرين لقراقوش فعفا عنهم وأدخلهم عله خيرطي وغرا غرت افريقنة 
فهزمهم واستباح حللهم واموالهم وبعد ذلك أتوه طائعين فعفا عنهم وأقام 
بالمهدية ورجع الى المغرب عن طريق بلاد الزاب» فتاهرت فتلمسان 50 
سنة 1188/584 . وحينا حضرته الوفاة أوصى أشياخ المرابطين بالاحسان الى 
العرب ومداراتهم وملاطفتهم» وقد وفد منهم إلى المغرب يكافاأبالعطاء السخي 
ويشتغل بالحركات ولا يترك للعطلة والراحة 25 وحينا اشتد عليه المرض 
قال : لس ل لل رسال 
١‏ أفعلها. أوها إدخال عرب افريقية الى المغرب لأنني أعلم عن 
فساد... » 52) , 
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ومشروع توطين العرب الخلاليين بتامسنا وأزاغار ليس هو وليد 
الصدفة ولم يوضع اعتباطا وإنما هو دُرس بعناية فائقة واهةام زائد روعيت فيه 
مصالح الملاليين أنفسهم ومصالح الدولة التي وضعته. فالملاليون هم قوم 
رجحل غايتهم الوحيدة هي البحث عن منابت الكلاً والعشب لرعي ابلهم 
وماشيتهم. وهم عريقون في بيئة الفيافي والقفار وبيئة الصحاري والبيد والأراضي 
المنفسحة التي لا تقيد حربتهم ولا تعرقل نظرتهم حيث يسرحون ويمرحون 
وينتقلون في الطول والعرض دون ما عائق. والكثير من هاته المتطلبات متوفر 
في منطقة المغرب الأطلانطيكي التي تشبه أوطائهم الأولى لل التي درج على 
رمانها اباؤهم وأجدادهم وتزيد عليها بكارة الأمطار وغزارة المياه ووفرة الأعشاب 
والنباتات الجميلة» والمروج الخضراءء والغالب على الظن أن المنطقة لذلك 
العهد كانت رعوية أكثر ثما هي فلاحية» وكانت قبيلة السكان بالنسبة 
لامكانيتها الكثيرة. فمنطقة تامسنا التي هي القلب النابض للمغرب 
الأطلانطيكي كله ومركز الغنى والغراء له 5 خالية 0 السكان تقريباء 
أو عل لعل لآ وجود للأسر العريقة في ا مجد, فالبرغواطيون اصييكات المنطقة 
والمعروفون بعنادهم وصمودهم وبطولتهم قد حلت بهم نقمة المرابطين 9 
علهم كلمة الاضمحلال والفناء بسبب تلك الحملات الابادية التي شنها 
عليهم ابن تاشفين لقتلهم داعية المرابطين ابن ياسين فأفناهم تقتيلا وتشريدا 
حتى إن عدد الضحايا بلغ المليون نسمة من الرجال والنساء والأطفال حسما 
عند الوزان 253. وبعد هذا الانقراض الشامل بقيت المنطقة نحو 180 سنة 
ماوى للأسود والثعالب والبوم حتى جاء المنصور الموحدي فوضعها رهن 
اشارة الطلاليين . 


والدولة الموحدية دولة القوة والنظام والعمل المجدي النافع تريد أن 
تستفيد من طاقة الشلاليين العسكرية في معاركها المستمرة مع المسيحيين 
بالا لسن وترغب في تقوية ساعدها بمقدراتهم الحربية» استعدادا لكل 
الاحتالات والطوارىء مع الاحتفاظ لنفسها بالحذر والحيطة ضد القمرد 
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والتخريب الذي يبدو من العسكريين العاديين في أوقات السلم فكيف بهم 

اذا كانوا من بني هلال ؟ ذلك وقع اختيار هاته الدولة على منطقة لغرب 
الأطلانطيكي لتكون بمثابة مدرسة لتوطين الحلاليين وتدريبهم على الطاعة 
والنظامء وهاته القطعة هي بمثابة قفص محكم الجوانب لا سبيل الى الخروج 
ولا الى الانفلات من دائرته المغلقة. فالجبال الأطلسية والريفية بارتفاعاتها 
الشاهقة وبتعدد سلاسلها وأدغاها ووعورة مسالكها تقف أمام عشي 578 
منيعا يبعث في النفوس اليأس والاستسلام وأمواج المحيط المادرة وزعازعه 
الصاخبة تبعل البطل المغوار جبانا رعديدا لا حراك له . 


وتوطين الهلاليين بهاته المنطقة ذات الأمطار الغزيرة والأودية المنهمرة 
تساعدهم على حياة الاستقرار والتعود على الفلاحة إلى جانب رعي الماشية 
التي هي مهنتهم القديمة. ولم يكن توطينهم .بالمنطقة من عمل المنصور وحده 
فقط حسب ما راينا وإنما كان حسب المخطط الذي وضعه عبد المومن 
وسار عليه ولده يوسف, وحينا جاء دور المنصور أعطيت له الصورة 
النهائية. فمركز رباط سلا الذي تحول الى رباط الفتح جعلته الطبيعة مكتنفا 
بمنطقتين خصبتين لا نظير هما بالمغرب كلهء أولاهما في الشمال تسمى 
بأزاغار والمسبك اللذين اختيرا لتركيز بني رياح المعربدة. وبعبارة أوضح هي 
سهول الغرب وما يليه وثانيتبما في الجنوب تسمى بتمسنا وهي عبارة عن 
الشاوية. وما يليباء وقد اختيرت لتكون وطنا جديدا لبني جشم والأثبج ولا 
تخفى أهمية لمنطقتين بالنسبة لرياط سلا الذي كان موقعا هاما لتجمع 
جيوش الموحدين التي كانت تأتي من الشمال والجنوب والشرق حيغا يراد 
توجيبها الى الأندلس ففيه كان يتم الاستعراض وعلى ترابه كانت تعقد 
الرايات ومنه كانت تنطلق الجيوش الى الجهاد في بلاد الأندلين ١‏ 
وقد ابتدأ عبد المومن ن عمله في هذا المشروع لدى عودته من افريقية 
للمرة الأولى التي جاء فيبا بعدد كثير من العرب الذين وقعوا في قبضته 
فأنزهم بالمغرب الأطلنطيكي وإلى ذلك يشير كلام البيذق حيث 
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يقول : « وأمّا ما كان من أمر غنائم العرب وسبيها فترك منها أمير المؤمنين في 
فاس وفي مكناس وفي سلا وحمل معه سلاطينهم الى مراكش 254 ولدى 
رجوعه من غزوته الثانية لافريقية أيضا استصحب معه عددا ضخما من 
الب يعدّهم صاحب القرطاس بألف من كل قبيلة من مختلف 
قبائلهم » 65اى, 
وقد أشار البيذق الى هاته الحادثئة بايضاح وتفصيل أكثر 

فقال : 2 وأقبل الى المغرب مع سادات العرب بأجمعهم» ؛ بأولادهم وعيالهم, 
فوصل إلى سلا وقسّم العرب على البلاد 25, ويظهر أن ورود العرب على 
المنطقة ظل مسترسلا مدة حياته» ودليل ذلك أن المنطقة في آخر أيامه 
كانت تعج بهم بكيفية مدهشة حتى إنه أعطى أوامره وهو يستعد للذهاب 
أربعة عشر ألف فارس وحينا شعروا بذلك وقع التسابق منهم على اختطاف 
الفرسان واجتمع العدد المطلوب بكل سرعة » 57) . 

يكن م قبائل 0 الهلاليين الذين وصلو الى 0 في عهد 
0 : 

فئة الأثبج 

التَبَجٍ بفتحتين» ما بين الكاهل الى الظهر. والاثبج على وزن 

أحدب» وزنا ومعنى هو الشخص الناقء الشبج أو عريضه . 


والأنبج عبارة عن قبائل يجتمعون يزعمهم في أثبج ابن ربيعة بن نبيك 
ابن هلال , بن عامر بن صعصعة من العدنانيين» كانوا من أوفر القبائل عددا 
ال ل ا ل ومن 
بطونهم الضّحاك وعياض ومقدّم والقاصم ولطيف ودريد وكرفة وغير هؤلاء» 
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وقد دخلوا الى شمال افريقية في القرن الخامس الحجري ضمن اللاليين 
واستوطنوا حول جبل أوراس . 

وحينا| اندلعت فتنة ابن عانية ضد الموحدين كانت بعض عناصرهم 
مثل العاصم ومقدم وقرة من المؤيدين لاء وهذا ما جعل المنصور يشخصهم 
الى المغرب مع بني جشم ويغرسهم معهم بتامسنا مما يلي أرض صنباجة 
ورما دخلت بعض عناصرهم مع طول الزمان مثل أولاد عياد إلى بلاد دكالة. 
وقد كانت للموحدين عليهم عسكرة شأنهم في ذلك شأن إخوانهم بني 
جشم وكانت لهم أيضا مغامرات مشهورة في الفتنة والمتاعب مع الموحدين 
والمرينيين. ومن جملة قاداتهم الذين توارثوا الرياسة فيهم أسرة أبي عياد وولده 
عياد إلى أن انقرض أمرهم أجمعين وتفرقوا في القبائل ودثروا وتلاشوا عن 
آخرهم . 

ومن العناصر التي تذكرنا بهم في هاته المنطقة فرقة أولاد قرة الموجودين 
في بطن أولاد رياح بالمذاكرة وأولاد قرة هؤلاء» هم في الأصل من العمور 
المنضافين الاثبج فلغ ” 

وتوجد قبيلة من قبائل الرحالة بالحدود الجزائرية المغربية وصلوا الى 
أرضهم بوسائلهم الخاصة وهم أولاد جرير بن علوان بن محمد بن لقمان بن 
خليفة بن لطيف بن هندج بن مشرق بن اثبج 69 . 


قةجشم 


جشم اشتقاقه من جشمت إليك هذا الأمر أي تحملت ثقله. 
)- جشم البعير صدره وكلكله؛ يقال ألقى عليه ججشمه ©» 1 

وبني جشم عبارة عن عدة بطون مختلفة أطلق عليها جميعها هذا 
الاسم تغليبا. وجشم هذا الذي تنحدر من صلبه. بعض العناصر وتضاف 
اليها أخرى هو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور من العدنانيين 
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قد نقل المنصور عناصرهم من صحرء افريقية الى تامسنا بالمغرب بعد فتنة 
ابن غانية المتوفي وأنزيهم بالبسيط الممتد فيما بين سلا ومراكش 1 وكانوا 
حين مقامهم به أخياء حلولا ينتجعون بكواشيهم في هاته السهول 
الأطلنطيكية» وقد تبلورت شعوبهم به الى شعب سفيان والخلط وبني 
جابر . 

1 سفيان على وزن فعلان بضم أوّله وكسره. واشتقاقه من 
الاق وخر »ها افيد ارخ من ثرابه. وغوه وكأن سفيان فعلا من 
ذلك 2»» والسفيانيون بطن من جشم ثم من بني هلال وعلى الرغم من 
هاته الهلالية فهم ينحدرون من أضول غامضة شيعا ما لأن صاحب العبر 
يترد في كوتهم ينحدرون من جشم بن معاوية أو من جشم آخر من غبرها. 
يضاف الى ذلك أنه شكك في نسب شيخهم جَرمُون بن عيسبى هل هو 
منحدر من جشم أو من قرة 630 أما الحسن الوزان فالسفيانيون عنده فرقة 
مباشرة من العائلة الكبرى بني هلال 4) وينقسم السفيانيون جغرافيا الى 
احياء جنوبية وأحياء ثمالية . 


فالأحياء الجنوبية مثل الحرث والكلابية الذين كانوا ينتجعون كل عام 
بمواشيهم صحراء سوس قارين بدكالة وحاحة المصموديتين» جيكة وذهاباء 
ولذلك بقيت في هذا الفريق عزة وأناقة وكانت رياستهم دائما في أولاد مطاع 
فرقة من الحرث الذين ما تزال بقاياهم في شكل قبائل مستقلة وفرق صغرى 
متحدة مع غيرها مثل اتحادية الصويرة وشيشاوة وبقبيلة مديونة بالشاوية 
الشمالية وكذا بالأوداية ناحية الرباط . 

ومن هؤلاء السفيانيين الجنوبيين أسرة الجرامنة أو الكانونيين أبناء 
كانون بن جرمون بن عيسى الذين توارثوا الرياسة والزتمامة على سفيان أزمنة 
طويلة وكان لهم الصدى البعيد في أواخر دولة الموحدين وصدر الدولة المرينية 
ووسطها 65 . 


عد #14 


أما السفيانيون الذين يشكلون مع بني مالك اتحادية واحدة همال بر 
سبو فمن الصعب على النابحك: أن يحدد تحديدا دقيقا العصر الذي فيه 
استوطنوا بمنطقتبم هاته 66 لكن الظاهر أن انتقالهم من الجنوب الى الشمال 
م يكن دفعة واحدة» وإنما كان ذلك تدريجيا وفي أوقات مختلفة وبتشجيع أو 
إغضاء عن تحركاتهم من الدولة المرينية وغيرها من الدول التي جاءت بعدها . 


والزمان الطبيعي لبداية همجرة سفيان وبني مالك الى الشمال يبتدىء 
من العقد | الأول للقرن الثامن الهجري». حينا سحقت رياح صاحبة المنطقة 
وشتت ثملها ص يدي أبي ثابت المريني سنة 707 ه ‏ 1307 م67 وقد 
أش هيع بادا زاغار « الغرب » خالية من السكان ويمتد امتدادا طويلا إلى 
غاية ما بعت الحقد الول من القرن. اتتادي عقر المجزي أي تبعد-مورت 
العاهل السعدي أحمد المنصور 1012 ه حسما يؤخذ من نص أورده الفقيه 
محمد بن العياثثي المتوفي في كتابه زهر البستان في أقوال مولانا زيدان حيث 
قال + << إن سفيان كانوا ق.ؤولة السعديين حلولا في أطراف مدينة أزمور 
بدكالة» مكان قبيلة أولاد بو عزيز الآن» وكان السلطان أحمد المنصور قد أنزل 
أولاد بو عزيز بطرف أزاغار على وادي +بتء وكانت حللهم 0 هنا وهناك 
الل اعيق الشفا عق نات أحيد المنصور فانتقل أولاد بو عزيز الى بلادهم 
حذاء أزمور, وارتحل سفيان من دكلة الى الغرب فوجدوا قبيلة مختار قد 
استولوا على الحوض فزاحموهم فيه بالمناكب وما زالوا يختصمون عليه الى 
الآن » . 

والظاهر أن أرض سفيان الشمالية كانت في وقت من الأوقات أوسع 
ما هي عليه الان حيث كانت تشتمل على قسم مهم من بلاد الشراردة 
حاليا على شاطىء وادي الره لرضم حيث يوجد مدفن سيدي قاسم السوفياني 
ولد الدكوشة المعروف ببو عسرية والمتوفى سنة 1077 ه . 
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ويتقلسو. 'السفيائيون” الشماليوق: ١‏ الى قننمين + الزوا كاد يوالها يق 
يضاف اليبما قسم ثالث ليس بالسوفياني أصالة وإنما هو من الخلوط فيما 
0 وهذا القبمع إعو سم الماضرة رول الفسم الأول وهو قسم الرواكا 

ينتمي الى الجلاني الروكي الذي استهوى العامة وأصحاب العقد النفسية 
0 وشعوذته وانتبى به الحال بعد الطواف على عدة قبائل بالضريح 
الادريسي بزرهون فتعصب له اتيم هناك لادعائه الادريسية على الضد 
من العلويين الذين تكلفوا باغتياله في نفس الضرج المذكور 8» . 

2 الخلط : المعروف عن قبيلة الخلط أنهم ينحدرون من 
المنتفق 6» من بني عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر. وكان بنو 
عامر بن كعب كلهم شيعة للقرامطة بالبحرين. وهم من العدنانيين الذين 
د | الى الشمال الافريقي لكنهم في المغرب ينسبون في جشم تخليطا في 
الأنساب ممن لم يحققه من العوام حسب رأي صاحب العبر 79) وموطنهم 
الأول بالمغرب هو تامسنا حيث زرعهم ضور الموحدي بهاء وقد كانوا ذوي 
عدد وعدة وبذلك استولوا على سهوها وألجأُوا سفيان إلى سيف البحر مما يل 
اسفيء وقد ظهرت متاعبهم وتشغيبهم على خلفاء الموحدين أولياء نعمتهم في 
عهد العادل بن المنصور حينا صاروا يوالون هذا ويناصبون العداء لذلك ؛ 
حتى انتبى بهم الأمر الى تحويل ولا:هم كلية الى الدولة المرينية التي أدركوا 
معها العز والمصاهرة والمراتب السامية وأعانوها إعانة فعالة في سحق قبيلة 
رياح العتيدة في بلاد الغرب. وبذلك موا وكثروا وتمتعوا ما شاء لهم المتع 
وانغمسوا في النعم والشهوات التي جرتهم الى الانحطاط حتى إن صاحب 
العبر سجل حالتهم لعهده فقال ل د 
أصابهم من الخصب والتترف منذ مائتين من السنين بذلك المنبسط الأفيح, 
زيادة على العز والترفف فأكلتهم لون وذهب بهم الترف 712© . 


٠‏ يلاحظ أن كاتب المقال يكتب السفيانيين هكذا وتارة السوفيانيون. 
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وبعد نحو قرن ونيف من موت صاحب العبر صرح الحسن الوزان 

بأن منطقة أزاغار « |! لغرب » كانت تعج بهم فقال إن جميع السكان الخلط 

التحدين من المشق والتابغين لك قاس وهم يسهمون في الخراج بأوفر 

نصيب ومجهزون أحسن تجهيز ويشكلون أحسن فرقة في جيش الملك الذي 
لا يستخدمهم في الأمور الحامة 72© . 


حسن بلائهم في وقعة وادي 0 0 ابعض منهم الى خدمة الدولة. 
فعادوا إلى ضلاهم القديم في نشر الفوضى وإثارة الفتن وانتهى الأمر بالاعراض 
عنهم ونقلهم الى أزاغار فعاثوا في المنطقة فسادا. فعاقبهم المنصور عقابا 
صارما ومزقهم شر ممزق ونم تزل حالتهم مع الدولة العلوية ما كانت مع غيرها 
من الدول . 

وقبيلة الخلط في العصر الحاضر مختلط بقبيلة طليق اختلاطا لا يماثله 
إلا اختلاط قبيلة سفيان بقبيلة بني مالك» وتتكون مواقفهم من الجزء الجنوني 
اللقتطفة العدية الى كدت تمي ,بادلا لمعك وعم اير امن متطقة 
ازاغار 2 الغرب » (03 وما تزال بعض عناصرهم القليلة في منطقتهم القديعة 
المعروفة بتامسناء فهم موجودون في اتحادية ابن أحمد بالشاوية ويبني عمير 
الغربية» ناحية دار ولد زيدوح . 


3 عاض عابر 1 الك كييك لاله يل هد الرنت تمن 
على القبائل التالية وهي وَرديغة والسماعلة وبنو خيران وبنو زمور وكطايا وبنو 
معدن, وبنو عمير وبنو موسى وبنو مسكين. وجلها ترجع بأصوها الى 
العناصر البربرية التي استعربت منذ زمان بعيد ا بني جابر» الك بطون 
جشم الذين زرعهم المنصور الموحدي بتامسنا وذلك باستشناء قبيلة واحدة أو 
قبيلتين على أكثر تقدير . 

أما القبيلة الأولى فهي ورديغة» فعلى الرغم من أن اسمها الغير العرني 


-417 حل 


وعلى الرغم من أن صاحب العبر يلقي ظلالا من الشك في نسبتها ونسبة 
سلفها الجابريين الى بني جشم 5 يشكك في عروبتهما معا 274. فهي الفرقة 
الوحيدة الباقية من بني جابر حسب وق مَاسِينْيُون (75) . والقبيلة الثانية 
هي قبيلة السماعلة التي يمكن أن يكون لها اتصال ما بأحد شيوخ بني 
جابر المشهورين والمعروفين في أواخر الدولة الموحدية وهو اسماعيل بن يعقوب 
بن قيطون . 

. ويما أن المواقع الأولى لسفيان بتامسنا كانت الى جانب امحيط من 
ناحية اسفي الى ناحية الدار البيضاء حاليا فالمواقع الأولى للخلط بتامسنا 
كانت الى الحنوب الشرثي من ذلك في الداخل لغاية مزاب من الشاوية حاليا 
فإن أرط لق ان ا خريبكة تقريبا لغاية مرتفعات 
الأفطلس بالدير الذي يشرف على سهول تادلا والذي كان يسمى في وقت 

من الاوقانت يجبل بني جابر ©7) وني ذلك يقول صاحب العير : « ثم [...] 
بنو جابر هؤلاء من أحياء جشم الى سفح الجبل بتادلا وما يليباء يجاورون 
هناك صناكة « صنبهاجة » الساكنين بقممه وهضابه م البربر فيسهلون 
الى البسيط تارة ويأوون الى الجبل في حلف البرير وجوارهم أخرى اذا دهمتهم 
مخافة من السلطان أو ذي غلبة والرياسة فيهم لهذه العصور في ورديغة من 


بطونهم » . 


0 ويرجح ترجيحا مؤكدا أن يكون بنو جابر هؤلاء الواردون على المغرب 
الأقصى في عهد الموحدين بالقرن الخامس الهجري هم السلف الأول لشرقاوة 
الملقبين « بالفقراء » وهم الوجه المشرق لقبائل تادلا بأجمعها وحفدة الشيخ 
محمد الشرقي المتوفي سنة 1010 ه ‏ 1601 م, مؤسس زاوية جعيدان في 
قلب سهول تادلة حسب ما يوحي بذلك لقبه بالشرقي الذي لقي به هو 
ووالده أبو القاسم المعروف بالزعري من طرف جماعة من أهل الخير 
المعاصرين له. وأكثر من ذلك أنه لقب أيضا بالجابربي في سلسلة نسبه 
حيث يقال له أبو عبيد محمد الشرقي الزعري الجابري الورديغي اَي من 
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أولاد بحر السميري. قال المسناوي أن أولاد مير كلهم ينسبون الى عمر بن 
الخطاب» ومن هنا جاء لحفذته لقب |/ لعمري (78) . 


هذا وتعتبر منطقة الشاوية التي كانت في وقت ما من مجالات بني 
جشم من المناطق التي تخدم الزاوية خدمة متفانية, الشيء الذي يوحي بقدم 
الروابط والاتصالات بين بني جابر وإ إخوانهم عرب الشاوية 2279 وقد كانت 
ورديغة وما تزال هي 92 الرحى في المنطقة كلهاء ففيها كانت السلطة 
الزمانية قديما. والسلطة الروحية أخراء منذ عصر ما قبل ابن خلدون الى 
يومنا هذا. ويقع ترابها اليوم الى الشمال من قبائل تادلة في مجاورة بلاد الشاوية 
وربما ميت المنطقة اليوم بنجد الفوسفاط. وينقسم الورديغيون الذين يحتلون 
المقاطعة الى قسمين هامين أحدهما أولاد بحر الكبار بما فيهم فرقة أولاد سمير 
بالتصغير وهم تابعون لمكتب وادي زمٌ. وثانيبما أولاد بحر الصغار وهم تابعون 

ولا نريد أن نترك بحث بني جابر التدلاويين حتى نفتح قوسين 
صغبرين ونتساءل عن أصل إحدى الفرق الحامة في أولاد حريز بالشاوية تحمل 
اسم أولاد جابر فهل .هم راجغون بأصوهم القديمة الى بني جابر التادلاويين ؟ 
أم يرجعون الى جابر آخر لم يبتد اليه التاريخ ؟ لم نعثر الى الآن الى ما يرجح 
أحد الاحتالين إذ النصوص قليلة وشحيحة وهي منحصة فيما أورده 
صاحب العبر الذي جعل للرياسة على بني جابر لعهده في ورديغة من 
بطونهم. فمن هي هاته البطون باستثناء ورديغة ؟ وهل أولاد جابر الحريزيون 
منهم أم ليسوا منهم. سيبقى هذا الاحتال واردا حتى يعثر البحث على شيء 
جديد في الموضوع . 
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بكسر الراءء لأ أصل الري الواو فقلبوا الواو ياء لانكسار ما قبله ©6. ورياح 
بن ألي ربيعة بن :بيك بن هلال بطن من العدنانية. كانت مساكتهم 
بالشمال الافريقي بنواحي قسنطينة والمسيلة والزاب وما يل ذلك, ولهم بطون 
كثيرة من ضمنها على وعمرو ومرداس وعامر وسعيد ومسلم. وكان رئيسهم 
عند دخوهم الى الشمال الافريقي هو مؤّنس بن يحبى الصنيري المرداسي 
الرياحي. وفي عهد الموحدين مسعود بن سلطان بن زمام بن ردينى الروادي 
المرداسي الرياحي . 

وحينا نقلهم المنصور الموحدي الى المغرب سنة 1188/584 67 أنزل 
مسعودا وقومه بالبط ما بين الحوض الأسفل لنبر لكوس والحوض الأسفل 
لسبو على شاطىء المحيط وبعد مدة قليلة فر مسعود في لمة قليلة من قومه 
ورجع الى افريقية لاثارة المشاكل والمتاعبء بيد أن أكثرية رياح الذين كانوا 
معه استطابوا المقام بهذا الوطن الجديد وصاروا روادا لمن يستلحق بهم من 


وقد ظلت رياح بالمهبط طيلة عهد الموحدين يسرحون ويمرحون في هذا 
السهل الفسيح الذي لم يروا ‏ هم ولا أجدادهم ‏ ما يوازيه منذ 
خروجهم من الجزيرة العربية مرورا بالشام ومصر وتونس والجزائر» هذا السهل 
الذي يفيض بالزرع والضرع ورغد العيش وبذلك نموا نموا لا كفاء له 
وتمتعوا بنعمة الرفاهية التي جعلتها دولة الموحدين رهن إشارتهم وبذلك كانوا 
من المخلصين لها في غالب الأحيان وصاروا من أنصارها حتى في أيام 

وقد صور لنا ابن أبي زرع قيمة رياح ومدى ما وصلت اليه في أرض 
المغرب من قوة وعزة وذلك في جملة صغيرة لم يسمح له خوفه من الدولة 
المرينية التي يكتب تاريخه في عهدها بأكثر منها ومع ذلك فهي كافية وفوق 
الكفاية حيث يقول : « وكانت رياح أقوى قبائل عرب المغرب وأشجعها 
وأكثرهم خيرا وأموالا ورجالا » © . 
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وقد كانت هذه الأوصاف تنطبق على رياح في عهد الموحدين بالطبع 
ولذلك كان ظهور الرينيين منذرا بشرٌ مستطير لها سيما وقد قبلت في 
صفوفها جماعة بني عسكر المرينيين المنشقين والمخالفين لأسرة الامارة المرينية. 
وبهذا كله سارت العلاقات بين رياح وبني مرين أصحاب الامارة في تدهور 
مستمر حتى حل يوم المواجهة بين الجانبين الذين يفيض كل منهما خشونة 
وبداوة» وكان اللقاء بموضع يقال له واجَذْهان على ضفاف نهر سبو قرب قرية 
تافرطاست بأرض زيرارا إحدى فرق الشراردة حاليا وقد كان هذا الموقع يشكل 
ضاحية من ضواحي رياح التي أمروا بالدفاع عنها وكان الاصطدام عنيفاء 
الثيء الذي كلف الرينيين أن يدفعوا في معركتهم مع رياح ثمنا باهظا ومفرطا 
في الغلاء ونعني بذلك ضياع حماة الزعم الاول رين عبد الحق بن محيو 
وولده ادريس وبسبب ذاك أوجدت رياح السبيل لبني مرين على نفسها في 
طلب التبرة والدماء فأثخنوا فيهم واستلحموهم قتلا وسبيا مرة بعد أخرى "ا 
يقول صاحب العبر 63© وهذا ما حدا بمرين ازاء هاته الجريمة النكراء التي 
ارتكبتها رياح أن لا تغفر لها ذنبا مدة بقاتهنا ‏ غل وه الأطن, فهك انقياء 
المعركة المشؤومة بدأت الكوارث والنكبات تبوي فوق رؤوس رياح دون ما 
شفقه له رحمة حيث صار شعار مرين الكامن في نفوسهم إزاء رياح نا 
تقر أخلوا وقتلوا تقتيلا ؛ حتى دشمتهم قاصمة الظهر سنة 
7 هل/1308 م على يدي ابن 0 عامر بن عبد الله بن يوسف بن 
يقوي ين عيذ لفق بن محيو خامس الأجيال من أبناء زعيمهم امالك وقد 
تتبع هذا العاهل المريني قبيلة رياح بالقتل والتشريدء فنبحوا وقتلوا تقتيلاء 
وعلقت أشلاؤهم على 08 المدن المغربية القريبة من المنطقة وانتهبت 
أمتعنهم يكتلكاتهم ومن نجا منهم من القتل تعلق برؤوس المقصاب وأسنمة 
الربى. أما نساؤهم وأطفالهم فقد حشدوا بأعداد ضخمة وسيقوا سياق 
الأغنام وألقي بهم في هوان العبودية وبذلك صور صاحب العبر ما حل بهاته 
القبيلة اليا فقال « فصاروا الى عدد قليل» ولحقوا بالقبائل الغارمة شم دثروا 
وتلاشوا شأن كل أمة !!1 »#42 , 
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وببذا التدمير الشامل تشتت جموع رياح» وتبعثروا في القبائل امجاورة 
وغيروا نسبهم. وحل ببسيط لمهبط وأزاغار على يد مرين» ما حل ببسيط 
تامسنا على يد ابن تاشفين» وهكذا توارت رياح في منعرجات التاريخ 
واختفت وراء ركام انسيان وم يعد باقيا منها إلا بععض | الأسر والعائلات 
المبعثرة بين القبائل التي ورثت أرضهم قبل سفيان وبني مالك والخلط وطليق 
حيث اعتبرتهم المغاربة واعتبروا أنفسهم من طبقة الأشراف !!! 

وتوجد الآن بزمور الشمالي مقبرة تحمل اسم مقبرة رياح وضريح 
حمل اسم سيدي عمرو الرياحي الذي توجد سلالته بفحص طنجة بقرية 
تسمى مسجلا 311 3 طبقة 0 !!!(ك5ة) 
حلت بهذا القبيل التعس ©66) . 


زغبة من بني هلال 
في المغرب الأقصى 
زغبة إخوة يا أو اماع كته بطو من اللاو كانت ايع عند 


0 الى لان 2 وتقلبوٍ قي البداية ات ما بين طرايلس وقابس ثم 


0-6 ضد 0 غانية وتحالفوا بعل ذلك مع زنائة. وحينا فارق هؤلاء 
الفيافي والقفار ودخلوا الى الأمضان استولت زغبة على الناحية الغربية 
للمغرب الأوسط © وتتفرع بطونهم الى بني مالك وبني عامر وبني عروة 
وبني خصين وبني عبس . 

وقبل التطرق الى دخوهم للمغرب الأقصى في عهد المينيين نضع لهم 
جدولا يوضح فرقهم : 
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ا ارو 0 ا 
عروة حصين مالك عامر عبس 
١ !‏ 
4 3 
4 ان 
1 
زيان 
يوسي يي سن ا 
عمار عبج الحرث 
7 98 بمسسصبباويتيسسسر 
7 0 رومي 
000 ابراهم عطاف محمد الغريب 
١ ١ 0‏ 
فلن بوزياد عياض مكتوب 
١ ١ ١ 0‏ 
0 دلم حسان مناطق 
معرر ١ ١ ١‏ 
حمدان صالح أبو اديب بازكة 
عبد القوي 1 0 
عيسى مرروت منصور يوسف 
فهلان ١‏ 1 1 
عكرم عروة خلوفه 
حمر ١ ١‏ 
هات ناصر خليفة 
١‏ 
حسم ٍ 
ب يك 1 مرارع 
عريف 4 
و 1 
ونزمار 20 محمد أبو بكر عيسى زيان 
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م تكد تمضي ثلاثة عقود ونيف على عملية غرس عرب جشم بأرض 
تامسنا تحت رعاية الموحدين حتى ظهرت للوجود عملية غرس عناصر أخرى 
بها من الغلاليين اللاحقين» ويتعلق الأمر بعرب زغبة الذين وصلوا الى الحدود 
الشرقية قية للمغرب الأقصى بوسائلهم الخاصة دونما حاجة الى إجراء عملية 
نقل أخرى ا سبق ووقع لعرب جشم. وقد كانت عناصر زغبة قبل دخوهم 
للمغرب قد انتصبوا فيما بين نبر ملوية والنجود الوهرانية 9» فما على مرين 
إذن إلا أن تغض الطرف عن تحركاتهم أو تسهل هم عملية الدخول إن 
احتاج الأمر الى تسهيل لأنها ستجني من عملية زرعهم في تامسنا الى 
جانب إخوانهم فوائد جمة) من ضمنبها استغلال المنافسة التي قد تحدث 
بين زغبة الطارئة صاحبة الوجه الجديد وجشم المعربدة التي ارتبطت بالمنطقة 
قبل ذلك والتي برهنت التجربة على أن عناصرها مستعدة لخوض غمار أنواع 
الفتن التي قد تنجم ضد الدولة حينا تتبياً هم الأسباب الداعية الى ذلك. 
ومنها زرع عناصر زغبة مع عناصر جشم في منبت واحد يقيمون بإقامتهم 
ويظعنون بظعنهم ومتزجون بهم امتزاجا يصعب معه فرز كل فريق منهما عن 
الاخر وبذلك تسهل مراقبة تحركات جشم ويتضح ما تنطوي عليه ضمائرها. 
وذلك كله في مصلحة مرين . 

وقد دلت التجربة التاريخية على أن زغبة مستعدة لمسايرة النظام أكثر 
من جشم وأنها لا تغتر ببوارق الثورات والفتن ولا تستهويها ارتفاعات نيرانها 
التي سرعان ما تنطفىء أمام عظمة الدولة حيئا تكون في أوج عظمتها. ففي 
ثورة ابن غانية مثلا لم تكن زغبة من المؤيدين لهاء ولا من السائرين في ركابها 
لا من قريب لا من بعيد؛ على الضد مما كانت عليه عناصر جشم 
ورياح ‏ وقد كانت زغبة مع زناتة عموما في وقت ما من الأوقات يعيشان 
ل سماء واحدة وفوق رمال لا تختلف مناطقها ف أقالم صحراء المغرب 
الأؤْسط. وقد ارتبطا معا برباط الحلف والمناصرة» لمر الذي جعل كلا من 
الل ال م لم اا الآخرى ومن شأن ذلك أن يعين على 
تضييق شقة الخلافات» اذا قدّر ها أن نت 


- 424 - 


وبرجع الفضل في ارتباط عرب زغبة بدولة بني مرين الى أسرتين 
شهيرتين : أولاهما أسرة حسان بن أبلي سعيد الصبيحي نسبة الى صبيح بن 
علاج بن مالك بن زغبة أبناء أخ سويد بن مالك وقد يقال أحيانا أنهم من 
سويد نظرا لانحياشهم اليهم في الحل والترحال. وقد كان حسان بن ألي سعيد 
الصبيحي هذا قد التجأ الى يعقوب بن عبد الحق وقت منازلته لمراكش 

ضمن أسة بني كمي المنشقين عن إخوانهم بني عبد الواد ملوك تلمسان 
فاهتز السلطان لمقدم هاته الأسرة وأحلها بالمكان اللائق بها في دولته وأقطعها 
البلاد التي كفْيّها مهماتها. وجعل انتجاع رواحله وإبله بين أحبائهاء وقدم 
حسام بن أي سعيد على ,عايتها واستصلاحها. وبسبب ذلك حصلت له 
مداخلة .مغ يعقوب» -جلبت” له ولعائلته: ا حظ ,والشهرة محتى: علا اضينه 
وارتفع شأنه. ونشاً أبناؤه في ظل الدولة وفي بحبوحة عزها وتصرفوا في الولايات 
وانفردوا بالشاوية وم تزل ولايتها متوارئة فيهم ومنقسمة فيما بينم مدة من 
الزمان» زيادة على ما لهم في غيرها؛ ومن حسان بن الي سعيد هذا تفرعت 
بطونهم . 

ومن ثم انتشرت فيما بين السكان تلك الادعاءات المزيفة التي تقول 
إن جميع سكان الشاوية متأصلون في العروبة وقد دخل إليها أسلافهم على 
عهد حسان بن ألي سعيد الصبيحي الذي وصل الى المغرب في زمان 
يعقوب بن عبد الحق المريني © . 

والأسة الثانية هي أسة عريف بن يحبى بن عفان بن محمد بن 
مهدي, فقد كان عمّه سعيد بن عثان شيخا لسويد قبل قبل دخوطم للمغرب» 
ووفد على يوسف بن يعقوب المريني صدى هنازلته لتلمسان فأدنى منزلته 
وأكرم وفادته نكاية في ني عبد الواد وصار هو وأبناؤه وإخحوته يتذبذبون في 
ميوهم وولائهم للمرينيين؛ أو بني عبد الواد يستقيمون تارة ويخالفون أخرى . 

بنك أن عريف بن يحبى بن عؤان ولد أخيه الذي كان في هاته العائلة 
أكثر جدية وإخلاصا لتعهداته قد بقي مواليا للمرينيين لم يخرج عن الخط 
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الذي رسمه لنفسه أول مرة» وكان قد وفد على ملوك بني مرين سنة 720 ه22 
طالبا للجوء السياسي وواضعا خدمته وتجاربه رهن اشارة الدولة» فنزل على 
السلطان أبي سعيد الذي أكرم وفادته وأدفى منزلته» وقد كانت عائلته إذ ذاك 
منتصبة بأكرسيف من أحواض ملوية السفلى . 
وفي عهد السلطان أبي الحسن قفزت منزلته الى أعلى قمة في الدولة 
حينا صار بطانة لشورى السلطان ونجيا لخلواته بل رفع السلطان قدمه على 
كل عرلبي في إيالته من زغبة ة والمعقل وغيرهما وأسئد اليه سفارته الى الخفصيين 
بتونس وبني الأحمر بالأندلس والممالك بمصر . 
00 ولم تكن منزلة ونزمار عند المرينيين بأقل من منزلة والده عريف فحين) 
ولى أبو عنان» رعى لسويدة ذمة الانقطاع اليه فرفع منزلة ونزمار بن عريف 
على سائر قبائل البدو. ولما توفي والده عريف استقدم العاهل امريني ولده 
ونزمار وأسند له :جميع :وظائقف. والده. عريف: في: جوار أريكته ولم يزل على 
الخدمة والاخلاص والطاعة حتى شيد قصر مراده بارض بطيوة من بلاد 
الريف فانقطع به للعبادة وتخلى لأبنائه عن جميع المهام الخزنية وجعلها كلمة 
باقية في عقبه. ومع ذلك كله فإنه كان لا يتوانى عن إسناد النصح والمعونة 
حينا تدعو الحاجة الى ذلك 92 , 


في إطار هاته الظروف التي شكلتها الأسرتان الموحديتان» وتحت ظل 
سمعتهما كانت عناصر زغبة تتردد على المغرب زرافات ووحدانا وتتمركز في 
أرجائه سواء كان ذلك في أرض تامسنا أو في أرض أزاغار والهبط من بلد 
رياح أو في أرض المغرب الشرق من ملوية السفلى وما يلي ذلك كله وسنلقي 
نظرة إجمالية ونسلط بعض الضوء على أمثلة من القبائل التي تضرب بعروقها 
الى عرب زغبة ونبين المواقع التي استقرت بها : 

1 جد أولاد سعيد هي تجمع كبير من تجمعات الشاوية الجنوبية» 
تقع بلادهم فيما بين قبيلة أولاد حريز ودكالة شمالا, م يحدها من ناحية 
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الغرب ذكالة وعبدة ومن ناحية الجدوب الرحامنة وأولاد البوزيدي» ومن ناحية 
الشرق مزامزا وجزء من لاد حريز أيضا . 

ويبقسم تجمع أولاد سعيد حاليا الى ستة أقسام الذين هم أولاد عريف 
وأولاد عبوا وحدامى ومزورا وموالين الجمرة وكدانة 62 . 

كل المعطيات التي جادنا بها انض الغير ربعا امختطاقه عليه "طهر 
لبطن تثبت تثبت أن مجتمع أولاد سعيد الشاوي الآن وإحدى فرقه التي تحمل اسم 
أولاد عريف ينحدر من صمم العرب فهم سويديون مالكيون زغبيون 
هلاليون . 

وقد استوحى مجتمع ألاد سعيد اسمه من اسم سعيد بن عئان بن 
عمر بن مهدي السويدي المالكي الزغبي الغلاي وهو عم عريف ابن يحبى 
المتقدم الذكر والذ ي اعار اسمه كذلك لفريق من جرف هذا التجمع 1 

وقد لعب سعيد بن عؤان دورا هاما في تاريخ سويد لأنه كان شيخا 
لهم في وقت ما أيام ارتباطهم بالنجود الوهرانية ثم وفد على سلطان مرين 
يوسف بن يعقوب بن عبد الحق إبان حصاره الاخير لتلمسان حوالي 
0 . فأقر هذا العاهل اوفادته وأدفى منزلته» ولكن الخوف على حياته 
دعاه الى العودة الى مسقط رأسه والالتحاق بامرنه : 


وبعد رفع الحصار عن تلمسان ارتقى عرش بني عبد الواد أبو تاشفين 
حفيد يغراسن وقد كانت بينه وبين عريف بن يحبى ولد أخ سعيد روابط 
الصداقة والمودة قبل هذا العهد فقربه اليه وبعد مدة توجس عريف خيفة من 
دسائس رجال البلاطء العبد الوادي فالتحق بمملكة بني مرين سنة 
0 96893 . وكان الملك حينئذ هو أبو سعيد عئان بن عبد الحق. 
ولكي يضغط أبو تاشفين العبد الوادي ملك تلمسان على عريف الذي فر 
الى 'ملوك. فاس: قبطل عل :سعيد: بن عفان عم عريف» ورج .به في السجن» 
حيث قضبى هناك نحبه فما كان من بقية أعضاء الأسرة السويدية إلا أن 
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التجأوا كلهم الى أرض تمسنا تحت رعاية مرين الذين وفروا الأمن والراحة 
لعميد الاسرة عريف بن يحيى قبل ذلك . 

رك ارك احم ويل فيه عريف وأبنازه الى قمة الجا لعهد أَبي 

- 00 الى جاه غري على العموم وإل تامسنا على الخصوص» 

يتوفرول على الأمن والأمان والرفاهية تحت المظلة ال مرينية» وفي جوار رعاة 

7 من إخوائهم بني صبيح السويديين أولياء الدولة المرينية كار نوأ قد وصلوا 

ال تامسنا قبل ذلك وعلى مقربة من العناصر الزناتية الذين كان أسلافهم 
نعم الأصدقاء لأسلاف سويد في البداوة القديمة . 

2 بنو مالك : هم تجمع كبير من تجمعات بلاد الغرب 
المددمجين في سفيان ينحدرون من زغبة التي هي بطن من بطون. بني هلال 
ابن عامر بن صعصعة من العدنانية) ينقسمون الى ثلاثة اقسام : سويد بن 
عمار بو عات وصبيح بن علام بن مالك والحرث بن مالك» قدا البطن 
الأخير ين ينقسم الى أبناء محمد الغريب وأبناء رومي وهؤلا ينقسموكن يفا الى 
أبناء لت اه ناه عطاف وق تحدثنا. فيما مضى عل 00 ِ 
سلالتهم . 
« لشاوية تامسنا » . 
مالك الذين دخلوا الى المغرب بعد ذلك. ونبادر فنقول 9 ليس من السهل 
على الباحث أن: يعطي وقتا محددا ومدققا لدخوهمء أو يتتبع تنقلاتهم داخل 
المغرب فالنصوص شحيحة وقليلة والموجود منها غير دقيق فصاحب العبر من 
أهل القرن الثأمن المهجري يشير الى هذا الحدث عرضا في بعض الجمل 
القليلة والغامضة في بعض جوانبها. وذلك في ترجمة السلطان عبد العزير بن 
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ف الحسن 768 774 ه فيما بين سبعين أو واحد وسبعين حيث 
يقول : « ولا قضى السلطان على حركة مراكش وفرغ من شأن عامر ورجع 
الى فاس وافاه أبو بكر بن عريف أمير سويد في قومه من بني مالك بحللهم 
وناجعتهم [...] على ألي حمّو « ملك تلمسان » لما نال منهم وتفبض على 
أخييم محمد « من » رؤساء بني مالك جزاء بما يعرف لهم ولسلفهم من : 
ولاية صاحب المغرب » 604 . 

وها هو نص آخخر يرجع الى القرن الحادي عشر الهجري للعرني 
العبابي الذي يقول عرضا في ترجمة الشيخ المعروف بكدار الموخصيبي 
الما . 

0 وأما بنو مالك فبطن من سويد « كذا » أولياء دولة بني مرين وقد 
انحاز بنو مالك الهم فدخلوا المغرب الأقصى أيام أحد ولد السلطان أبي 
الحسن فيما أظن ونزلوا ببلاد ملوية في اكرسيف وما والاه وتقلبوا في تلك 
الضواحيٍ مدة وكانت الرياسة لعريف بن يحبى وولده بعده 93 ورثوا بلاد رياح 
والخلط بأزاغار » 05 , 


هذان النصان على الرغم من أهميتهما وسدّهما لهوة سحيقة» تتعلق 
بتاريخ دخول بني مالك للمغرب الأقصى. وعلى الرغم من تكاملهما معا 
فيما بينهما وتكاملهما مع ما تقدم قريبا من تاريخ دخول زغبة عموما فإن 
أسكلة عديدة ما تزال تلوح في الأفق تتطلب الجواب من مثل ما هو عدد 
بني مالك هؤلاء الواردين في النص وهل هذه هي الدفعة الوحيدة منهم فقط 
أم هناك دفعات أخرى لم يتمكن التاريخ من تسجيل تاريخها . 

وبعد مفارقتهم للنجود الوهرانية وأحواض ملوية السفل متجهين نحو 
لازي هل كان دخوطهم الى أزاغار عن طريق تامسنا رفقة ة سفيان» أو دخلوا 
اليه رأسا عن طريق نواحي فاس وادغموا في سفيان لأغراض سياسية» كل ما 
يمكن أن نجيب به عن السؤال الأخير فقط هو أن الحسن الوزان الذي كان 
يعيش في النصف الأول من القرن العاشر المجري.. النصف الأول من القرن 
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السادس عشر الميلادي قد أخيرنا في كتاب وصف افريقيا أن مدينة جامع 
الحمام التي كان موقعها فينادبين 'فانن ومكتاين والأطلسن قد دمرت 1 
العرب أرضها الزراعية. وذكر المعلقون نقلا عن وارفول الغرناطي أن المقصود 
بالعرب هنا هم بنو مالك الذين هم بطن من سفيان. ما أوردوا نفس التعليق 
حينا ذكر مدينة بني باسمة التي كان موقعها على وادي النجا حينا 
قال : «وهذه المدينة بادية شاسعة ترويها الجداول الكثيرة والينابيع الغريدة 
ولا يكاد يسكنها غير العرب » . 


ويستنتج ما تقدم أن اعم اش للك كار يسرحون ويمرحون في 
سهل سايس ما بين فاس ومكناس أثناء النصف الأول من القرن العاشر 
ا هجري» النصف الاول من القرن السادس عشر الميلادي وسواء وصل بنو 
مالك الى أزاغار « الغرب » عن طريق تامسنا أو عن طريق سهل سايس أو 
عن غيرهما فإن ما لا شك فيه أن عناصر أخرى من إخوائهم كبني عامر 
وحصين وعروة وعبس وحتى من بقية بني هلال وبني معقل وغيرهم قد 
دخلت معهم . 

أما عروة الحالية التي هي فرقة منهم الآن فيمكن أن تكون منحدرة 
من عروة بن منصور بن أيوب بن حسان بن عياض بن عطاف بن رومي بن 
الحرث بن مالك. 5 يمكن أن تكون منحدرة من عروة بن زغبة رأسا الذي 
هو أخو مالك من زغبة وعلى كل فهي هلالية راجعة الى زغبة بن هلال بن 
نبيك بن هلال بن عامر 7© . 

وأما فرقة أولاد زيان الموجودين ضمن بني مالك فهم ينحدرون من 
زيان بن يعقوب بن موسى بن يعقوب بن ناصر بن عروة بن منصور بن أي 
ديب بن حسان بن عياض بن عطاف بن رومي بن الحرث بن مالك68, 

يرجع نسب المجاهد الكبير محمد بن أحمد المالككي الزياني المعروف 
بالعياشي المتوفي سنة 1051 ه . 
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وينقسم المالكيون حاليا الى سبع فرق وهم أولاد حماد وبني بكار وأولاد عاصم 
وزهير وأولاد زيان وعروة وأولاد عيسى وكل فرقة من هاته الفرق السبع تشتمل 
على عدة فرق أخرى صغيرة . 

من امجتمعات التي لها اتصال من قريب أو من بعيد ببني مالك بن 
زغبة يجتمعان هامان أحدهما مجتمع أولاد زيان بالشاوية الشمالية قرب الدار 
البيضاء والآخر جتمع حميان بضواحي فاس . 

3 أماامجتمع 00 الذي بالشاوية فيمكن أن يكون منحدرا أو 
مرتبطا بزيان بن عسكر بن خليفة بن النضر بن عروة بن زغبة © وقد 
ول الزيانيون الى تامسنا رفقة 0 وكانوا يشكلون فرقة صغيرة من 
أولاد خليفة ويمرور الزمان صار هؤْلاء 0 فرقة صغيرة من أولاد زيان . 
07 506 عن اط يل وزناتة 0 على ا المحيط 
تعرف بالسوالم الطريفية. 5 ينقسم الجكان: المقة ة أقسام وهم أولاد عياد 
والدغاغيا والسوالم وأولاد موسبى بن ابراهم والسوالم الطريفية عباد والسوالم 
الطريفية هواورا . 

4 حميان وهم ينتسبون الى حميان بن عقبة بن يزيد بن عبس بن 
زغبة دخلوا الى المغرب الاوسط ضمن الحملة الطلالية وكانوا يظعنون بظعن 
بني عامر وفي عهد يغراسن انتهى بهم الامر الى صحراء تلمسان وما زالوا 
يرتادون هنا السهول والهمضاب» وقد دخلوا الى المغرب الاقصى منذ قرن من 
الزمان إثر ثورة « بو عمامة » على الفرنسيين أوائل الغانينات من القرن 
التاسع عشر حينا التجأت اليه عدة عناصر عربية ومستعربة مثل أولاد سيد 
. الشيخ والمهايا والشجع ولعمور وحميان» واستقرت هاته العناصر بسايس من 
ضواحي فاس وبنواحي سلا وطنجة ومراكش 


- 431- 


وكان أول اتصال لحميان بالدولة العلوية في مجحد تاريخها على عهد 
ببيعتها. وفي مقدمة الجميع دخيسة وحميان وعلى راسهم شيخهم حمود 
الحياني من بني يزيد 0190 . 
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ص 1123 ء نهاية الارب للنويري حسب النقل . 

(2) العبر ج 6 ص 14 . ولبيان المغرب ج 1 ص 273 277 288 ء. ورحلة التجاني 
ص 15 ب 22 وملوك بني عبيد ص 59 . 

(3) وصف ففريقيا الشمالية ص 90 910 97. 

(4) العبر ج 6 ص 14 - 15 . 

5( العبر ج 6 ط بولاق ص 75 . 

4 العبر ج 6 ط بلاق ص 83 . 

00( العبر ج 6 ط برلاق ص 74 . 

(8) العبر ج 6 ط بلاق ص 35 59 . 

(9) خلاصة تاريخ تونس الحسن حسني عبد الوهاب ص 96 . 

(10) كتاب معالم الايمان في معرفة أهل القيروان» ج 3 ص 236 . 

(11) البيان المغربء ج 1 ص 290 ولعير ج 6 ص 15 . 

(12) معالم الايمان جُ 3 ص 2236 والعبر ج 6 ص 15. 

(13) قبائل المغرب . 

(14) العبر ج 6 ص 15 - 19 . 

(15) العبر ج 6 ص 11 12 - 13 186» روض القرطاس ص 89 105 106 . صبح 
الاعشى ج 2341 تاريخ طرابلس ص 32 . 

(16) العبر ج 6 ص 59 وما بعدها. الاستقصا ج 2 ص 160 . 

(17) معجم قبائل العريب ص 543 . 

(18) العبر ج 6 ص 25 28 . 

(19) العبر ج 6 ص 74-73 . 

. 83 العبر ج 6 ص‎ 220١ 

(21) العبر ج 6 ص 85 . 

(22) رحلة التيجاني ص 18 . 

(23) البيان المعرب ج 1 ص 288 . 

(24) العير ج 6 ص 14 . 


- 432 - 


25, 
226) 
(27, 
223, 
229) 
2)30( 
31 
032( 
(33( 
234) 
)35( 
36( 
037 
)38( 
)39( 
)40( 
41 
42) 


243, 
44) 
45 
)46( 
47 
)48( 
249) 
250 
510 
32 
253) 
54) 
255) 
256) 
257 
258) 
)59( 
260 
261) 
262, 
)263( 


2 .معنولكة'ا ع0 ممكأمامعوع0 , 

رحلة التيجاني ص 83 . 

حسن البيان ص 236 . 

تاريخ الجزائر ص 138 . 

الخلاصة النفيسة ص 96. 

تاريخ الجزائر العام ج 1 ص 296 . 

موجز التاريخ العام للجزائر ص 287 304 . 

البيان المعرب ج 1 ص 293 . 

معالم الايمان ج 3 ص 238 . 

معام الايمان ج 3 ص 192 . 

البيان المعرب ج 1 ص 269 . 

نفس المصدر . 

معالم الايمان ج 3 ص 193 . 

المعجب للمراكئي ص 135. 

العبر ج 6 ص 64 . 

أخبار المهدي بن تومرت و«ابتداء دولة الموحدين للبيذق ص 115 . 
العبر ج 6 ص 236؛ ورسائل موحدية: الرسالة التاسعة؛ ص 26 . 
المن بالامامة ص 144. أخبار المهدي بن تومرت ص 120 - العبر ج 6 ص 21» القرطاس 
ص 126 . 

المن بالامامة ص 151 . 

لمصدر السابق ص 435 443 509 . 

روض القرطاس ص 135 . 

لعبر جَ 6 ص 244, والقرطاس ص 138 . 

رحلة التيجاني ص 3 مما بعدها. المعجب ص 19 . 
لبيان المعرب ج 4 ص 102 ط تطوان . 

العبر ج 6 ص 21 . 

لبيان المعرب ج 4 ص 122 » والقرطاس ص 138 . 
لبيان المعرب ج 4 ص 187 . 

لقرطاس ص 147 . 

159 .م عنو لقا عل ممكماعوع2 . 

أخبار المهدي بن تومرت و«ابتداء دولة الموحدين ص 116 . 
روض القرطاس ص 126 . 

أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين ص 120 . 
أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين ص 121 ٠‏ 
العبر ج 6 ص 25 . 

العبر ج 6 ص 24 . 

الاشتقاق لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ص 252 . 
العبر جُ 6 ص 07 

الاشتقاق لابن دريد ص 321 . 

العبر ج 6 ص 27 . 
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)264 
)65 
)266 
إف4 
:268 
(69) 
)00( 
)201 
,002 
2030 
004 
05 
)22060 
027( 
)078 


2009: 
)80( 
251 
52) 
253) 
84) 
550 
286( 
2857 
)88( 


)89( 
90( 
92 
92, 
293: 
)94( 
95( 
)"96( 
97 
)98( 
)99( 


.26 .م معناو كم ' ا عن ممأغخماءءو06] 

العبر 3 6 ص 28. 

٠.27.‏ ,مقطو ها .4 .! ,عمقلا نل عسطن1 غم كم ]اثلا 

العبر 2 7ص 236» وروض القرطاس ص 263 . 

الانحاف جُ 3 ص 477. 

نباية الارب للقلقشندي ص 75 . 

العبر جَ 6 ص 29 . 

نفس المصدر ونفس الصفحة . 

.0 .م هناو 61 ا عم مماأمءء5و0ا 

.م 1.4 .ظلتلخاآت] ,512:0 ننآ عناطكرآ )ء دعللالا 

العبر ج 6 ص 31-30 118 : 

.9 .م .هنالأام660028 ناقعاط13 ,عمءوقالا ا 

نفاضة الحراب ص 262 و .143 ,م ,عنو1ظ ا 06 ممأأمءوو0 
العبر جح 6 ص 31-30. 

أنظر ترجمته عند المهدي الفامبي في الممتع» ص 123 والعرني الفاسي في المراقه ص 226 , واليفرني في 
الصفوة ص 25 . والقادري في النشر ج 1 ص 58 .وغير ذلك . 
3 .م.1 .1 .قعءصةاطة035 ,عه:3ل/ا بل 5ئنا18/8 غع 5عااالا 
الاشتقاق لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد المتوقي سنة 2321 ص 51 . 
روض القرطاس ص 138 . 

روض القرطاس ص 186» الذخية السنية ص 32 . 

العبر ج 6 ص 36 » الذخيرة السنية ص 34 . 

العبر ج 7 ص 236 »؛ و ج 6 ص 36 »؛ وروض القرطاس ص 236 . 
65 1م858 .عم2 هللا بل خسطن! غع دمالا 

. 88.م.2 .1 زهعصقاطووة0 .عموءوالا بل عسنطء] غم دمالا 

العبر 8 6 ص 40 . 

هذا الجدول مقتبس من جداول جورج فارسي في كتابه القم : 
.عاع516 3077 بلث 1 1لا عمغطئغظ مط وعطهرة دع[ 

العبر ج 6 ص 40 » ومراة المحاسن ص 217 . 

. 267 .م .1آ ,وعمضواط0353 ,عمقلا بك 5ننطترا غع دعم 1ازلا 

العبر 6 6 ص 46 . 

. 143 .م .2 .1 ,قعصةاطة5ة0) رعه:ة/1ا دل 5نطأء1 )ع عع ]الا 

العبر ج 6 ص 46 49 » واج 7 ص 150 . 

العبر جَ 7ص 228. 

مراة انحاسن ص 127 . 

. 78/79 . 177 .م رعنول 67 ا مل دممأغماءعوعما 

العير جُ 6 ص 57. 

8 .م ,طعقطو ها .4 .1 ,عمعقل/ا نل وبسطن] عه دعااثلا 


العبر ج 6 ص 57 . 


(100) الترجمان المعرب ص 4» والاتحاف جَ 3ص 183. 


- 434 


